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  رجع النظَر في بعض مسائِل الاستِفْهام
  

  *عمر يوسف عكاشة
  

  ملَخص

فَدعا، في المَسأَلَة الأولى، إِلى ضرورة . يطْمح البحثُ إِلى تجديد القَولِ في أَربعٍ من مسائلِ الاستفْهامِ في العربِية
مـن،  (تصورٍ تؤديه همزةُ الاستفْهام، وآخر تبديه الأَدوات الأُخرى : لتصورِي بين تصورينأَنْ يفَرق في الاستفْهامِ ا

الأَصـلَ في  وفي معالَجة المَسأَلَة الثّانِية، رجح البحثُ، استناداً إِلى بِضعة أَدلَّة، صواب القَـولِ بِـأَنَّ   ...). ما، متى،
  .الاستفْهامِ التصديقي أَنْ يكونَ خلْواً من أَي أَداة

 قالِ الأَداةتثَة، لانأَلَةَ الثّالالمَس هلناوثُ، في تحالب ضرعتلْ(وفْسـيراً    ) هتحاً وـرر، شـوصديقِ إِلى التصالت نم
أَخذَت تشيع في الاستفْهامِ التصورِي، مما جعلَ الناطقين بِالعربِيـة  ) هلْ(تصفاه، أَنَّ وكانَ مما اس. وضرب شواهد

 نيقٍ، بزاوِجونَ، دونَ فَرأَ(ي...؟...أَم (و)ْله...؟...أَم (و)ْل؟...هـثُ ). أَوحالب عجر ة، فَقَدابِعالر أَلَةا في المَسأَمو 
 ةرمِ قُددع ةيفي قَض ظَرالن"ففْهام" العاطتالاس ةزمقِ هبلى سع) :؟...أَفَـ/؟...أَو( ةيقْليدالت فْسيراتالت قْدحاوِلاً نم ،

  . المُقَدمة، مقيماً ما يظَن أَنه تقْسير أَقْرب إِلى الصواب

  

عظَرِ في بالن عجفْهامرتلِ الاسسائ1( ضِ م(  

  : استهلال

سوغَ الخَلْـطَ بينهمـا تاليـاً، أَنَّ     -ربما–انمياز الاستفْهامِ من السؤال، ولكن الذي  -في تقْديري–الأَصلُ 
مـن الآخـرين،    طَلَب الفَهمِنَّ الاستفْهام هو إِلا أَ. فَالاستفْهام طَلَب، والسؤالُ طَلَب. الطَّلَبكلَيهِما منطَوٍ على 

 وؤالَ هالسطاءِوالع رين طَلَبالآخ ننى: "معءَ بِميالش هأَلْتاه: سإِي هتطَيعتلاً ... اسى سـائمسالفَقير يلُ ... وـائالس :
إِلى أَنَّ السؤالَ، الذي هو طَلَب العطاء، قَد يـرِد بِصـيغة    -ن ناحية ثانِيةم–كَما قَد يرد الخَلْطُ بينهما . )2("الطّالب

من يعطيني ديناراً : "من الآخرين قَد يطْلُبه مستخدماً صيغةَ الاستفْهام نحو" العطاءَ"بِمعنى أَنَّ الذي يطْلُب . الاستفْهام

                                                
   2013جميع الحقوق محفوظة لجمعية كليات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحاد الجامعات العربية.  
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ولَعلَّه من هنـا  ...". هلْ معك شيءٌ الله؟ /هلْ تساعدني يا أَخي؟/من يقيلُ عثْرتي؟/دني أَيها المُحسِنون؟من يساع/لله؟
 .استحالَ السؤالُ استفْهاماً والاستفْهام سؤالاً

نويبرلى ضع في اللغات فْهامتأَنَّ الاس لومعا أَ: مإِم وفَه     ـنفْهاماً عـتـة، أَوِ اسمكَل ـنفْهاماً عتكونَ اسنْ ي
، وجواب الثّاني جملَةٌ مصدرةٌ بِالتصور أَوِ الاستفْهام التصورِيوجواب الأَولِ كَلمة، وهو المُسمى تقْليدياً . )3(جملَة

، أَو )جاءَ أَخـوك؟ ( هلْ: مثالُ التصديقي قَولُك. الاستفْهام التصديقيَ أَوِ التصديق، وهو المُسمى )لا(أَو ) نعم(بِـ
: أَوِ الهَمزة، وهي جملَة) هلْ(، فَأَنت هنا تسأَلُ عن جملَة كاملَة، هي الجُملَةُ التي تلي أَداةَ الاستفْهامِ )جاءَ أَخوك؟(أَ
  .ولأَنَّ الاستفْهام هنا متسلِّطٌ على جملَة، لَزِم الإِتيانُ في الجَوابِ بِجملَة). أَخوكجاءَ (

، فَالأَمر معها مختلف، من جِهة أَنَّ السؤالَ مضمن في ...)من، ما، متى،(أَما أَدوات الاستفْهامِ الأُخرى، كَـ
، دلَلْت بِذلك علـى أَنَّ مجـيءَ المُخاطَـبِ    )متى جِئْت؟: (فَإِنك إِذا استفْهمت قائلاً.  فيما بعدهاالأَداة نفْسِها لا

ولأَجلِ ذلـك  . )4(مثَلاً–) أَمس: (معروف لَك، وأَنك لا تجهلُ إِلا وقْت مجيئه، فَيكْفي في الجَوابِ عندئذ أَنْ يقال
ليالقَو حة: صمكَل نع ةمبِكَل فْهِمتسنا ته كإِن .رِيوصفْهامِ التتمونُ الاسضم وهذا هلـى هـذا    . وع ـبترت قَدو

لى إِمكان مجيئها للتصديق، والهَمزةُ نفْسها، علاوةً ع). هلْ(عندهم أَنْ كانت أَدوات الاستفْهامِ كُلُّها للتصور، عدا 
  ).أَزيد عندك أَم عمرو؟: (يجاءُ بِها للتصورِ، كَما في

  تصوران" التصور: "المَسأَلَةُ الأولى

من، إِذْ لا ييروصت نيرِ بوصلَ التداخ قفَرأَنْ ي رورِيالض نني أَرى أَنَّ منلكو   الـذي رـوصكونَ التأَنْ ي نك
، معادلاً أَو مساوِياً للتصورِ المُتحدث عنه في الأَدوات الأُخرى، )أَسعودي أَنت أَم أُردنِي؟(يسأَلُ عنه بِالهَمزة، في مثْلِ 

على اعتبارِ أَنَّ جواب السؤالِ التصورِي في ). متى ترحلون؟(، و)ما جاءَ بِك الساعةَ؟(، و)من جاءَ معك؟: (كَما في
 هنخارِجٍ ع رفْسِه، غَيؤالِ نفي الس ذْكورة، مزة-حالِ الهَمر،  . -في العادـوصنِ التأَلُ بِها عسالتي ي ةزالهَم عم ،تفَأَن

 وعدم–المَس تأَن تؤولإِذا كُن-   ـنءٍ ميش بِأَي يأْتت لَنلَة، ونِ في الجُمينِ المَذْكورلَيعادنِ المُتيمسالق دأَح تارخلأَنْ ت
  . وهذا الأَمر مفْقود تماماً مع الأَدوات الأُخرى. خارِجِهِما

م رِيوصفْهامِ التتفي الاس ظَرنا النمعإِذا أَنو ننِ ميروصالت نيةَ بوِيسالت فَعري رليلٍ آخلى دنا عثَرة، عزرِ الهَمغَي ن
استفْهاماً بِكَلمة عـن  ...) من، ما، متى،(جانِب، ويقَوي من جانِبٍ آخر ما ذَهبنا إِلَيه عالياً من كَون الاستفْهامِ بِـ

دونَ ذكْـرِ  ياق الكَلامِ الذيذ ترِد فيه أَدوات الاستفْهامِ التصورِي إِلا الهَمزة، يبيح الإِتيانَ بِالأَداة وحـدها  فَسِ. كَلمة
، )مـتى؟ ! وااللهِ: (قولُ مكْتفياًأَنَّ جاره قَد أُدخلَ المُستشفى فجأَة، فَإِنه قَد ي -مثَلاً–فَإِذا أُخبِر أَحدهم . كَلامٍ بعدها

وإِذا طُرِق باب بيت أَحدنا، فَإِنه يسـارِع  ). كَيف تم ذلك؟: (، أَي)كَيف؟: (، أَو يقول)متى حدثَ ذلك؟: (عانِياً
لا يمكن تطْبيق هـذا، بِـأَي حـالٍ مـن     و). من يطْرق الباب؟(أَو ) من بِالباب؟: (، قاصداً)من؟: (إِلى الاستفْهام
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، إِذْ لا يمكن الاكْتفاءُ طَبعاً بِالهَمزة، أَو بِها )أَسعودي أَنت أَم أُردنِي؟: (الأَحوال، على همزة الاستفْهامِ التي للتصور
  ). أَم(وبِـ

في ات فَعدثٌ يثال حجرةَ مثَمو طيعتست كأَن ون، هيروصلِ بِالتالقَو ر–جاهيلا ضالتي  -و ةزالهَم نع نِيغتسأَنْ ت
صفْهامِ التتالاس واتأَد ذْفح طيعتسلا ت كفي حينِ إِن ،يفْهامتكيبِ الاسرالت نفَها مذحرِ فَتوصـرى،  للتالأُخ رِيو

الغيب  اطَّلَع: وهذا مؤيد بِالقراءَة). أَسعودي أَنت أَم أُردنِي؟(، بدلاً من )سعودي أَنت أَم أُردنِي؟: (تقول صواباًفَ
. )6("علَيه) أَم(هامِ محذوف لدلالَة بِالكَسرِ على أَنها همزةُ وصل، وحرف الاستفْ"، ))5أَمِ اتخذَ عند الرحمنِ عهدا

–من قَولِ مولانا  أَتخذْناهمكَما هو مؤيد بِقراءَة أَبي عمرو وحمزةَ والكسائي ويعقوب وخلَف بِوصلِ الهَمزة في 
. )8(، بينما قَرأَ الباقونَ بِقَطْعها، فَهِي همزةُ الاسـتفْهام ))7هم الأَبصاراتخذْناهم سخرِياً أَم زاغَت عن: -تنزه اسمه

 وقُرِئتفَرغتسا  هلعالى–في قَوت- :ملَه رفغتست لَم أَم ملَه تفَرغتسا هِملَيواء عس)9( "   فـرح ـذْفلى حع
  .)10("المُعادلَةَ تدلُّ علَيه) مأَ(الاستفْهامِ، لأَنَّ 

الت واتأَد نم أَداة لأَي أَتتم رقاً، غَيلاح رِديبِما سالحالِ و ةفْهامِ، بِطَبيعتالاس ةزمه ذْفحـرى ورِ الأُخوص .
 جوزهذا كُلِّه، لا ي رِفَةعم دعب نمظَري–وفي ن- يى بوسما أَنْ يهن، لأَنيروصالت ساطَة–نر   -بِبـوصلا ت ،رانوصت

حوٍ حاسـم،  ولا مفَر من البحث عن مصطَلَحٍ ملائمٍ أَو مغايِرٍ لكُلٍّ، وهو الأَمر الذي لَم أَستطعه للآن على ن. واحد
على أَنني لا أَجِد مانِعاً يمنـع مـن   . كُلَّ السادة العلَماء، وحضرات الباحثين الفُضلاءوهي دعوةٌ أُطْلقُها لأُشرِك بِها 

هـو   الأَولُ: لاثَـة لَربما تخرج الهَمزةُ التي قيلَ إِنها للتصور من التصور، فَنكونُ بِإِزاءِ أَنواعٍ من الاستفْهامِ ثَ: القَول
،يديقصد؟(كَما في  التمحم تأَأَن (و)؟أَخوه تلْ أَنه .( والثّاني هورِيوصكَـالت ،)  اهـا؟إِي طـاكأَع نم (و)  مـا

أَسـعودي أَنـت أَم   : (الذي بِـالهَمزة في مثْـل  " التخييرِي"وأَما الثّالثُ فَهو الاستفْهام )... متى تسافر؟(و) رأْيك؟
  ).أُردنِي؟

  "التصديقي"أَصلُ الاستفْهامِ : المَسأَلَةُ الثّانِية

إِذْ كَـثيراً مـا   . ، الأَصلُ فيه أَلا يكونَ بأَداة)هلْ(أَرى أَنَّ الاستفْهام الذي يطْلَب بِه التصديق، بِالهَمزة أَو بِـ
 المَعهـود،  نَّ اللغةَ كانت في مراحلها القَديمة الأولى تكْتفي بِذكْرِ جملَة الاستفْهامِ منغمةً تنغيم الاستفْهامِيخيلُ إِلَي أَ

يديقصفْهامِ التتالاس بِأَداة يأْتدونَ أَنْ ت . قَديماً إِذا أَراد ةبِيربِالع قاطثَلاً–فَكانَ النالـذي    -م صـخأَنَّ الش أَكَّدتأَنْ ي
، بِالتنغيمِ المُفـارِقِ  )أَنت محمد؟: (أَمامه هو محمد، فَإِنه كانَ يسأَلُه معتمداً على التنغيمِ وحده دونَ الأَداة، فَيقول

  . تنغيم الإِخبار

لى هذا أَنَّ اللهجاتلُّنا عدالذي يو  أَي نماماً ملو تخة، تالحَي اللغات نم، إِضافَةً إِلى كَثيرٍ موةَ الييكةَ المَحبِيرالع
يديقصفْهامِ التتلاسها لصصخت أَداة . أَشار قَدبرجشتراسر"و "  ـنم عوي هذا الندؤها يأَكْثَر كُلَّها أَو إِلى أَنَّ اللغات

. )11("بِنغمة خاصة بِالاستفْهامِ على العموم، أَو بِالاستفْهامِ عنِ الجُملَة خصوصـاً، بِخـلاف الإِخبـار   "ستفْهامِ الا
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. )12("شارة إِلَيه إِلا النغمةعن كُلِّ إِ"وأَخوات العربِية من اللغات الجزرِية، تعرِف كُلُّها تأْديةَ هذا الاستفْهامِ بالاستغناءِ 
 ،ديقصالت طْلَبفْهامِ التي بِها يتالاس أَداة نماماً عني تغتست اللغات نةً مرةً كاثنى هذا أَنَّ كَثْرعةُ بِـمـم "أَوِ الإِجابعن "

 سولِ االلهِ ". لا"أَولِ رلى هذا بِقَولُّ عدتسيلّى االلهُ–وص لَّمسو هلَيع-" :   ـه؟ أَرادبِأُم ـهتريع ،يا أَبـا ذَر :  ـهتريأَع
  .  )13("بِأُمه؟

 أَو ةزبِالهَم ،يديقصالت فْهامتسابِقاً إِلى أَنَّ الاس حلْ(أُلْمفْهامِ )هتالاس واتبِأَد رِيوصفْهامِ التتنِ الاسع فلتخي ،
أَي يمكن لَك اطِّراح الهَمزة ). هلْ(خرى، من جِهة أنه يمكن لَك تأْديةُ التصديق، من دون ذكْرِ أَي من الهَمزة أَو الأُ
 لْ(أَوفْهامِ كَما لَ) هتالاس ةمغقاءِ نب عم ،يديقصالت يفْهامتكيبِ الاسرالت نلالِ ملى الأَداة، دونَ الإِخع قىبكانَ م و

وفي هذا دليلٌ كاف على أَنَّ دلالَةَ الاستفْهامِ التصديقي تتأَتى من غَيـرِ الأَداة  . بِالوظيفَة الإِبلاغية التي لهذا الاستفْهام
ستفْهام التصديقي متأَت من التنغيمِ لا من الأَداة، وهو ما علَيه كَثير مـن  إِنَّ الا: بلْ لَقَد يصح منا القَول. في الأَصل

  . )14( )هلْ( كَالهَمزة أَو اللغات التي تتدبر أَمر الاستفْهامِ التصديقي متوكِّئَةً على التنغيمِ وحده، دونَ أَنْ تخصص أَداةً

 رغَي نا الحَذْفدجرى، والأُخ رِيوصفْهامِ التتالاس واتلْقاءَ أَدنا تظارنا أَنهجو نحإِنْ ن ،نلكو  قِّـقٍ لأَيحتم
مـن التراكيـبِ   ) كَـم (أَو ) تىم(أَو ) كَيف(أَو ) ماذا(أَو ) ما(أَو ) من(فَأَنت لَيس بِمكْنتك أَنْ تحذف . أَداة منها

  :تأَملْ. الاستفْهامية

  مدير المَركز؟* >---من مدير المَركز؟ ) 1(

 اسمك؟* >---ما اسمك؟ ) 2(

  قَررتم؟* >---ماذا قَررتم؟ ) 3(

  بنيت الدار؟* >---كَيف بنيت الدار؟ ) 4(

)5 (ميرس جرختى تة؟  معالجام نة؟* >---معالجام نم ميرس جرخت  

  ديناراً معك؟* >---كَم ديناراً معك؟ ) 6(

هامِ، أَمـر غَيـر   وهذا مفْهِم أَنَّ حذْف أَداة الاستفْهامِ هنا اعتماداً على نغمة الاستفْهامِ في تأْدية وظيفَة الاستفْ
 أَتتمفْهام وتالاس ةزمه عالحالُ م يكَما ه هفْهامِ هذتالاس واتلْ(لأَده .(    واتالأَد همالَ هـذعـتفَـإِنَّ اس كذلل

لتؤدي الدور الدلالي بِمعنى أَنَّ اللغةَ أَوجدت ابتداءً هذه الأَدوات . والإِبقاءَ علَيها هو الأَصلُ الذي لَم تحد عنه اللغة
السؤال عن الشخص أَوِ الشيء، أَوِ السؤال عـنِ الطَّريقَـة أَوِ   : (الوظيفي الذي تضطلع بِه في التراكيبِ الاستفْهامية

نِ الكَمؤال عن، أَوِ السمأَوِ الز قْتنِ الوؤال عة، أَوِ السيفد الكَيدأَوِ الع .( ذْفح وِيقِ اللغاطللن حتي لَم هأَن بسأَحو
. ، إِلا لأَنَّ معنى الاستفْهامِ مضمن فيها، متأَت منها...)من، ما، متى،(أَداة الاستفْهامِ التصورِي من غَيرِ الهَمزة، كَـ

دناهرما أَو ززعهذا يأَوِ   . سابِقاً و دـدأَوِ الع مـانأَوِ الز ءِ أَوِ المَكانيصِ أَوِ الشخرِفَةُ الشعم بِه رادالذي ي فْهامتفَالاس
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 الطَّريقَة)ةيفالحالَة أَوِ الكَي(  ـرءَ آخـيلا شالأَداة و كْرذ ود، هواح هجإِلا و فيه سلَي ،) : ـن؟...مـا (، )؟...م( ،
)نتى(، )؟...أَي؟...م( ،)ف؟...كَي( ،)؟...كَم.(  

عم لِ، أَيلى الأصع يأْتأَنْ ي نكمي يديقصالت يفْهامتالاس كيبرلى أَنَّ التع لُّ بِهدتسا يممغـيمِ  ونلى التداً عمت
 أَو ةزالهَم نم ةدسانم دون نلْ(مراف)هتا الأَعآي ، :نَ قالواوعرةُ فرحجاءَ السو :    ـنحـا نا إِنْ كُنـرإِنَّ لَنا لأَج

إِنْ هو إِلا سؤال، بِدليلِ ) 113(فَإِنَّ الوارِد في الآية . )15( )114(نعم، وإِنكُم لَمن الْمقَربين : قالَ) 113( الْغالبين؟
ولَعمري أَين هي أَداةُ الاستفْهام؟ ويرجح كَونَ جملَة مقولِ ). نعم(مصدراً بِـ) 114(الآية التالية  مجيءِ الجَوابِ في

التنزيـلِ العزيـزِ    سؤالاً، أَنها نفْسها ترِد في موطنٍ آخر من إِنَّ لَنا لأَجرا إِنْ كُنا نحن الْغالبين؟: قَالُواالقَولِ في 
نعم، وإِنكُـم  : قالَ) 41( أَئن لَنا لأَجرا إِنْ كُنا نحن الْغالبين؟: فَلَما جاءَ السحرةُ قالوا لفرعونَ: بِهمزة الاستفْهام
 بينقَرالْم ن42(إِذًا لَم( )16( .  

تأُ لي بِأَنَّ آييهكَثيراً ما يو  كَـرأَن نلى مياً عاً كافدما رهدحو كِّلانشنِ تيهات رافيِ الأَع" ـذْفح "  ةـزمه
من ضـرورات   -المُتصلَة) أَم(ولَو كانت قَبلَ -همزة الاستفْهام " حذْف"الاستفْهامِ في الكَلام، أَو من ذَهب إِلى أَنَّ 

لا ير، وعس، الشنِ اللبأَم دنه"كونُ إِلا عيوكَلامِ سيب رظاه وه17("و( . َطسالأَو فَشأَنَّ الأَخ رغَي)هـ210 (  ـبذَه
 لَهقَو هلَيلَ عمحس، ونِ اللبأَم دنيارِ عتها في الاخذْفوازِ حعالى-إِلى جت- :يبهذا ر)18( عِ الثَّلاثَةفي المَواض)19(  .  

 كمال نى ابقَو قَدلاً) هـ672(وفَشِ قائالأَخ أْيسولِ االله : "رلُ رقَو ،هإِلَي بلى ما ذَهجاج، عتأَقْوى الاحو
-لَّمسو هلَيلّى االلهُ عريل -صجِبق؟: لرإِنْ سنى، وإِنْ زق: فََقالَ ورإِنْ سنى وإِنْ زالمُ. )20("و نيبفي  و هيـارتاخ يراد

هلبِقَو أَلَةها : "المَسدعإِذا كانَ ب طَّرِدذْفَها مأَنَّ ح تارالمُخثْراً) أَم(ونظْماً ون هتكَثْرلَة، لصر. المُتاعلُ الشظْمِ قَوالن نفَم:  

  ين الجَمر، أَم بِثَماني؟بِسبعٍ، رم:       لَعمرك، ما أَدري، وإِنْ كُنت دارِياً

 سواء علَيهِم أَنذَرتهم أَم لَم تنـذرهم : ومن النثْرِ قراءَةُ ابنِ محيصن. وأبيات أخر، لا حاجةَ إِلى التطْويلِ بِإِنشادها
  .)")21مزة واحدة

إِنَّ هذا لَمكْـر مكَرتمـوه في    ۖ◌  آمنتم بِه قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم: ونُقالَ فرع: وما ذاك بِبعيد من قَولِ فرعونَ
فهذا من قَبيلِ الاستفْهامِ بِلا أَداة، ولكنه استفْهام خارِج عـن  . ))22فَسوف تعلَمونَ ۖ◌ الْمدينة لتخرِجوا منها أَهلَها 
  :ومن الشواهد والأَمثلَة المُرجحِ فيها الأَمر عينه. وقوته، إِلى غَرضٍ آخر الطَّبيعة الاعتيادية للاستفهام

  .)23(من ربيعةَ أَم مضر؟: فَأَصبحت فيهِم آمناً لا كَمعشرٍ   أَتوني فَقالوا. 1

  .)24(صى والترابِبهراً   عدد الرملِ والحَ: قُلْت تحبها؟: ثُم قالوا. 2

  .)25("أَتحبها؟: "أَراد: فَقيلَ"
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3 .بِياطقالَ الش" :فَإِذا قُلْت) :دقَع أَم ديز ري قامما أَد(هالَيالكَلامِ ع دلالَةل ةزقْديرِ الهَملى تع وفَه ،")26(.  

4" . نيأَوِ الحُس نأَنَّ الحَس وِيلا(رهِما السلَيسولُ االلهِ ) معر هإِلَي ظَرلَها في فيه، فَنعقَة، فَجدةَ الصرمذَ تلّى االلهُ –أَخص
لَّمسو هلَيفيه، قالَ-ع نها مجرفَأَخ ، :تملما ع...؟ أَي :تمل؟...أَما ع ."  ـكمال ناب لَّقعـ672(و  علـى  ) هـ

أَما علمت، وحذفت همزةُ الاسـتفْهام،  : ، فَأَصلُه"ما علمت"ومن روى : "ديث بِقَولهحذْف أَداة الاستفْهامِ في الحَ
قَـد  أَو " محذوفَـةٌ "وإِنَّ ما ذَهب إِلَيه، هو وغَيره، من أَنَّ همزةَ الاستفْهامِ . )27("لأَنَّ المَعنى لا يستقيم إِلا بِتقْديرِها

"ذَفحأَلا" ت لُ فيهالأَص ،ديقصالت بِه طْلَبالذي ي فْهامتأَنَّ الاس كزاً، ذلجاوت هنلُ مقْبما يالكَلام، إِن نم  كونَ بأَداةي
ما هإِن ةزرِها دونَ الهَمغَيو ابِقَةالس دواهفْهامِ في الشتالاس رودوكَما قُلْنا، و   ـذْفـرِ حفي الأَم سلَيل، ولى الأَصع و

  .بِحسبِ هذا الاعتبار

  من التصديقِ إِلى التصور) هلْ( انتقالُ: المَسأَلَةُ الثّالثَة

  للتصورِ عند النحاة؟) هلْ(هلْ تكونُ ) 1(

التصورِي والتصديقي، : نَّ همزةَ الاستفْهامِ ترِد لنوعيِ الاستفْهامإِلى أَ -فيما هو معلوم–يذْهب السادةُ النحاةُ 
 لْبِيديقِ السصالتديقِ الموجب وصطَلَبِ التتى بِها لؤها يأَنو)يفالمَن .( اأَم)ْله( يديقصفْهامِ التتأْتي إِلا للاسها لا تفَإِن ،

يـدخلُ علـى الأَسـماءِ    : فَأَما همزةُ الاستفْهامِ فَهِي حرف مشترك": "الجَنى"قالَ صاحب . بِ دونَ السلْبِيالموج
 ـ) هـلْ (وتسـاويها  أَزيد عندك أَم عمرو؟ : أَزيد قائم؟ أَو تصور، نحو: والأَفْعال، لطَلَبِ تصديق، نحو بِ في طَلَ

حرف موضوع لطَلَـبِ التصـديقِ الإيجـابِي، دونَ    ) هلْ(": "ابن هشام"وقالَ . )28("التصديقِ الموجب، لا غَير
لْبِيديقِ السصدونَ التر، ووصضاً. )29("التةَ أَيزعانِياً الهَم يزِعكَما قالَ المَو" :وصنِ التبِها ع مفْهتسي   ـور الـذي ه

وحه، ننالمَسئولِ ع ةيماه رِفَةعم ـة،  : طَلَبيلى الماهع كْمح وديقِ الذي هصنِ التبِها ع مفْهتسيرو؟ ومع أَم ديز مأَقائ
وحوات، : نالأَد نرِها ميغل كذل سلَي؟ ومقائ ديلْ(فَـأَزةٌ بِ) هصتخديقِمصالت وحن :  واتـةُ الأَديقب؟ وديز لْ قامه

وحر نوصةٌ بِطَلَبِ التصتخك؟: مفَرتى سمك؟ وتيب نأَيمالُك؟ و كَمت؟ وعنما صجاءَك؟ و ن30("م(.  

أَزيد عندك : (أَلا ترى أَنك تقولُ. مواقع لا تقَع أُختها فيهاتقَع "وقَد كانَ من نتيجة ذلك أَنهم رأَوا أَنَّ الهَمزةَ 
في هذا المَوضـعِ بِغيـرِ   ) أَم(ههنا معادلَةٌ لهمزة الاستفْهام، ولا تعادلُ ) أَم(، فَـ)أَيهما عندك؟: (، والمُراد)أَم عمرو؟

  . )31(")هلْ زيد عندك أَم عمرو؟: (لا يقالُ في هذا المَعنىوالهَمزة على ما سبق، 

للتصور، إِذْ هي خالصةٌ للتصـديقِ  ) هلْ(إِنَّ النحو التقْليدي، بِشكْلٍ عام، لا يجيز أَنْ تأْتي : نخلُص إِلى القَولِ
إِلا أَننـا  ). أَم(بِالتصديقِ عندهم، أَلا تأْتي بعدها ) هلْ(نظُن أَنه يترتب على اختصاصِ ولَقَد كُنا . عندهم، كَما تبين

رِ كَما كُنا آتيةٌ فيه للتصو) هلْ(، ويجوزونه لا على أَنَّ )32()هلْ زيد في الدارِ أَم عمرو؟: (نجِد النحاةَ يسوقونَ القَول
، ومن أَجلِ هـذا  )أَي(لا تقَع موقع ) هلْ(وما هذا إِلا لقَناعتهِم التي لا يحيدونَ عنها بِأَنَّ ! نتوقَّع، بلْ للتصديق أَيضاً
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فَلَو كانَ الاسـتفْهام  ): "أَم(في كَلامه على  "الشاطبِي"قالَ ". متصلَة"لا " منقَطعة"في مثالهِم بِأَنها ) أَم(حكَموا على 
كلقَو وحفَةً نعاط كُنت لَم ةزرِ الهَميرو؟ لأَنَّ : بِغمع ارِ أَمفي الد ديلْ زلْ(هه ( عقوم قَعلا ت)اً(، لأَنَّ )أَيـؤالٌ  ) أَيس

يينِ، وعنِ التلْ(عه (قونِ الوؤالٌ عها، فَـسعقوم قَعأَنْ ت حصي ع، فَلَم)أَم (ةعقَطنثالِ مفي الم")33(.  

هلْ : (منقَطعة؟ بلْ كَيف تكونُ منقَطعة؟ ماذا يريد السائلُ من سؤاله في المُحصلَة) أَم(ما معنى أَنْ تكونَ : أَقول
لا يريد السائلُ، في نِهاية المَطاف، أَنْ يقوم المَسؤولُ بِتعيينِ أَحد المَذْكورينِ في السؤال؟ أَلا ؟ أَ)زيد في الدارِ أَم عمرو؟

 ـ ) أَم(للتصور؟ فَأَين الانقطاع بعدئذ؟ ولَو صح أَنَّ ) هلْ(ينبنِي على هذا تلقائياً أَنْ تكونَ  عقَطنثـالِ مـةٌ  في الميةٌ آت
وما يليها، وإِنما تفَطَّن تالياً إِلى الكَلامِ الثّاني بعـد لَفْظـه   ) أَم(للإِضراب، بِمعنى أَنَّ القائلَ ما قَصد أَنْ يأْتي ابتداءً بِـ

تيجلَ في النائاً أَنَّ السحيحاً جِدقى صبأَثْناءَه، فَي لَ أَوالأَو الكَلام   ـدأَح ـهتفي إِجاب لَه نيعؤولِ أَنْ يالمَس نم طْلُبي ة
إِنَّ السامع في محصلَة الأَمرِ قَـد طَـرق مسـمعه    : -بِطَريقَة أُخرى-أَقولُ . وبعدها) أَم(الكَلامينِ المَذْكورينِ قَبلَ 

سي كذللأَوِ الخَياران، و ر،  الكَلامانـوصالت وهذا هن، ويالمَذْكور دأَح تارخي أَو ددحي أَو نيعإِلى أَنْ ي هتعى في إِجاب
المُهِم وهذا هو.  

ا ذَهب إِلَيـه  للتصور، بِما يخالف م) هلْ(على أَنا لا نعدم أَنْ نجِد من النحاة من أَشار صراحةً إِلى استعمالِ 
وٍ عامحلى نحاة عالن . هرى أَنالحاجِبِ ي نجيءُ "فَابما يبلْ(ره ( َلقَبلَةصالمُت وحذوذ، نلى الشع) : كدنع ديلْ زه

قَد تـأْتي  ) هلْ(، فَإِنَّ هذا ينبِئُ بِأَنَّ "بِشذوذ"ة، وإِنْ المُتصلَ) أَم(قَد تأْتي قَبلَ ) هلْ(وبِما أَنه أَقَر بِأَنَّ . )34()"أَم عمرو؟
هنا، لا يكاد يختلف في شيءٍ عن مثـالِ  " ابن الحاجِبِ"وجدير بِاللحظ أَنَّ المثالَ الذي أَورده . للتصورِ لا للتصديق

وهفاً، أَلا والمَذْكورِ سال حاةرو؟( :النمع ارِ أَمفي الد ديلْ زه  .(  

 رادبِم أَنْ أَقْطَع طيعتني لا أَسأَن رغْمنِ الحاجِب"واب " نذوذ"مالش"   ـهقـولَ قالَتيل كُني لَم هبِأَن لِّمني أُسإِلا أَن ،
 نع لْكلْ(ته (صلَةً للتمعتسها مدجو هلا أَنبلَوسالن نم ةبمانِه، بِنِسلَ زقَب أَو مانِهرِ في زو .  ـنكمظٌ لا يلْحهذا مو

الن ةدبِقاع مكُلُّه زِملْتي لَم ةبِيربِالع قيناطشي بِأَنَّ الني هه، لأَنزجاوت أَو ةُ بِههانتوامالاسلى الدع ـدو أَ . حاةبي ،نلكنَّ و
وظَنه طَبعاً، مما يسِم لُغةَ المُشافَهة في الحَياة اليومية كَما هـي علـى   " ابنِ الحاجِبِ"هذا الاستعمالَ كانَ، في حدسِ 

) هـلْ (شاهداً شعرِياً على " ابنِ الحاجِب"د يدلُّنا على هذا عدم إيرا. أَلْسِنة العوام، أَكْثَر من وسمه اللغةَ الأَدبِيةَ العالية
  ).هلْ زيد عندك أَم عمرو؟: (التصورِية، واكْتفاؤه بِمثالٍ مصنوع

  من التصديقِ إِلى التصور) هلْ(تفْسير انتقالِ ) 2( 

أَمر متوقَّع، وينبغي  -لِ العملي للغة بعيداً عن قَواعد السادة النحاةفي الاستعما–للتصورِ ) هلْ(إِخالُ أَنَّ مجيءَ 
وحدها أَداةَ الاستفْهامِ الوحيدةَ التي لا ) هلْ(أَنه لا معنى لأَنْ تظَلَّ : الأَول: أَلا يكونَ مستغرباً على الإِطْلاق، لسببين

للت رِدةتبِيرر في العوجيءِ . صلْ(فَبِمه (  ـنم مِ المُساواةلى قَدثْناء، عتفْهامِ كُلُّها، دونَ استالاس واتأَد بِحصرِ توصللت
ختها ومثيلَتهـا وشـريكَتها   للتصورِ، وأَمامنا أُ) هلْ(كَيف نرفُض مجيءَ : الثّاني. حيثُ إِمكانُ أَنْ تدلَّ على التصور
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الاستفْهام التصديقي الذي أَنَّ  -بِما هو آت–ترِد للتصديقِ كَما ترِد للتصور؟ خاصةً إِذا أَدركْنا ) الهَمزة(ورديفَتها 
هنلُ الذي عالأَص ولاف، هنِ بِلا خيلْتا الأَداتك هلَيلُّ عدت رِيوصني التر، أَعفْهامِ الآختالاس عون رطَوت.  

، أَنْ نعرِف المُسوغَ الـذي أَبـاح   -وغَيرِه في الحَقيقَة–وما هو مهِم جِداً لَدى الباحث الحالي في هذا المَوضعِ 
. لى التصور، على نحوِ ما سنرى الماثلَ في الشواهد المـوردة لاحقـاً  من التصديقِ إِ) هلْ(للناطقِ العربِي الانتقالَ بِـ

، وبعد التخلّي عن دورِ الشـرطي  "قُلْ كَذا، ولا تقُلْ كَذا"وذلك طَبعاً بعد هجران منهجِ التخطئَة القائمِ على أَساسِ 
  .نفْسه قَيماً على أَلْسِنة الناسِ، ووصياً على شفاه الناسِ كَيف يحركونهااللغوِي الذي يرى 

 ـ ةُ الاسزمه هلَيع لالَةبِالد رأْثتسالذي ت روصأَنَّ الت هسيط، مفادب رِ جِدالأَم فْسيرأَنَّ ت بسأَح  فـرفْهام في عت
، أَي أَنَّ التصديق إِنْ هو إِلا نِصف التصورِ بعد ذكْرِ المُعـادلِ  )أَم(ا يساوي التصديق مضاعفاً بِاستخدامِ النحاة، إِنم

دةُ تصـديقٍ إِلى آخـر   التصور متولِّد من إِضافَة تصديقٍ إِلى تصديقٍ آخر، أَو هو زِيا: بِطَريقَة أُخرى). أَم(بِإِقْحامِ 
 ساطَةبِو ،بِقُهسي)بِقُه. )أَمسؤالٍ يإِلى س ضافنر يؤالٌ آخإِلا س ولِ إِنْ هلَ في الأَصني أَنَّ المُعادعما يهذا إِنهكَذا. و:  

  )35( ؟)أَم عامر أَنت عمر(أَ >--؟  )أَنت عامر(أَم + ؟ )أَنت عمر(أَ >--؟  )أَنت عمر(أَ

 )تصور(         >---)    بِإِضافَة التصديقِ الثّاني أَوِ المُعادل( >---)      تصديق(

 روصراض–فَإِذا كانَ التهذا الافْت بسح-    ـديقصإِذا كـانَ الت ر، أَوديقٍ آخصديقٍ إِلى تصت إِضافَة نئاً مناش
 نِيأَساساً ب تكانر، ووصالت هلَيلْ(عه (  ـديقصلَ تقتنأَنْ ي نم ديقِ، فَما المانِعصلى التع لالَةفي الد ةزالهَم عرِكَةً متشم

  !إِلى التصور، كَما انتقَلَ تصديق الهَمزة إِلى التصور، وبِالطَّريقَة نفْسِها؟) هلْ(

  ؟)أَنت عمر أَم عامر(هلْ  >--؟  )أَنت عامر(أَم + ؟ )أَنت عمر(هلْ  >--؟  )نت عمرأَ(هلْ 

 )تصور(        >---)    بِإِضافَة التصديقِ الثّاني أَوِ المُعادل(    >--)     تصديق(      

قالِ تتحولُ دونَ انةَ ما يثَم سلَي هديقِ أَرى أَنلْ(صه (    الـذي صـار ةـزديقِ الهَمصلى تياساً عر، قوصإِلى الت
إِذا كانَ التصديق الذي تأْتي بِه الهَمزةُ قَد تحولَ بِإِضافَة المُعادلِ إِلى التصور، فَإِنَّ مـن  : أَقولُ. تصوراً بِإِضافَة المُعادل

، فَيتطَور هو الآخـر  )هلْ(ومن غَيرِ المُستغربِ إِطْلاقاً، أَنْ يطْرأَ الشيءُ نفْسه على التصديقِ الذي تبديه  المُتوقَّعِ كَثيراً،
يتغير؟ ما الذي يمكـن   وإلا، فَما الفَرق؟ ما الذي يمكن أَنْ يمنع تصديقاً دونَ تصديقٍ من أَنْ يتطَور أَو. إِلى تصور

صالت نيعاً أَماماً مدسو ةثْرع رجح فقيراً، ووصت بِحصبِأَنْ ي ةزالهَم عديقِ مصللت حمسأَنْ ي علْ(ديقِ م؟)ه  

 ديقصرِ أَنَّ تلى الخاطع درو هأَن كُمذل نم أَكْثَرلْ(ولى) هأَو    ديـهبديقِ الـذي تصالت نرِ موصرِ إِلى التطَوبِالت
ذَهبت إِلى الجامعـة أَم   هلْ: (وبعدها في مثْلِ قَولك) أَم(، بِأَنْ تأْتي بِها قَبلَ )هلْ(ذلك أَنَّ العربِيةَ تبيح تكْرار . الهَمزة

بقيـت في  أَذَهبت إِلى الجامعة أَم أَ: (*، فَلا تقول)أَم(ين إِنها لا تجيز الإِتيانَ بِالهَمزة بعد في ح). بقيت في البيت؟ هلْ
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 أَلَهـم : دونَ تكْرارِ الهَمزة -عز اسمه–فَفي حالِ الهَمزة قالَ ربنا : أَمارةُ هذا ما جاءَ في القُرآن المَجيد. )36()البيت؟
يسـتوي   هـلْ : -تعالَت صـفاته –فَكَرر ) هلْ(وأَما في حالِ . ))37أَرجلٌ يمشونَ بِها أَم لَهم أَيد يبطشونَ بِها؟

 أَم صيرالبمى ولْالأَعور؟ هالنو وي الظُّلُماتتست)38(.  

  ؟)أَنت عمر أَم عامر(هلْ  >--؟  )أَنت عامر(لْ أَم  ه+ ؟ )أَنت عمر(هلْ  >--؟  )أَنت عمر(هلْ 

  :وقَريب من هذا قَولُ عنترةَ

  عرفْت الدار بعد توهمِ؟ أم هلغادر الشعراءُ من متردمِ          هل

ن التصديقِ إِلى التصور، إِضافَةً إِلى ما سبق، ما قُلْنـاه  م) هلْ(ولَعلَّ مما مهد لهذا التغيرِ وهذا الانتقال، انتقالِ 
 نياً عخال)أَم (يفْهامتكيبِ الاسرنِ التع الحَديث حين) :رو؟مع ارِ أَمفي الد ديلْ زلأَقـول  ). ه أُريـد :  نطإِنَّ المَـو

–، على فرضِ صحة القَولِ بِالإِضراب، هو المَسـؤولُ  )أَم(بعدها بِـ" أُضرِب" ، ثُم)هلْ(التركيبِي الذي أُتي فيه بِـ
هنا منقَطعةٌ آتيةٌ للإِضرابِ، بِمعنى أَنَّ القائـلَ  ) أَم(فَإِذا سلَّمنا بِأَنَّ . من التصديقِ إِلى التصور) هلْ(عنِ انتقالِ  -ربما
ي بِـلَم يانوي الإِتتني كُن)ـنِ   ) أَمع بـرياً، فَأَضلْكَلامِ الثّاني تالل نما فَطإِنلَة، وشاءَ الجُمإِن هدائتظَةَ ابليها لَحما يو

أَنْ ي ريدرِ يالأَم لَةصحلَ في مائلى كُلِّ حالٍ أَنَّ السحيحاً عقى صبل، فَيالكَلامِ الأَو  ـدؤولُ أَحأَوِ المَس عامالس لَه نيع
) هـلْ (للتصور، فَأَخذَت ) هلْ(ومن هنا شرع الناطق بِالعربِية يأْلَف مجيءَ . وبعدها) أَم(الكَلامينِ المَذْكورينِ قَبلَ 

  .   مزةتشيع بِدلالَتها الجَديدة المُطابِقَة لدلالَة الهَ

، )هلْ زيد في الدارِ أَم عمرو؟: (التي قيلَ إِنها للإِضرابِ) أَم(تتلوها ) هلْ(وجملَةُ الأَمرِ أَنَّ البِنيةَ المُشتملَةَ على 
اس وِياللغ قاطالن رها طَونميوع، والشو الإِلْف نظٌّ مةً لَها حيبِن تحـأَضمالاً لعلْ(ترِ كَمـا  )هوصللت كونُ فيهت ،

ولا غَـرو أَنْ  . تماماً كَما هي الحالُ مع الهَمزة التي تستعملُ للتصورِ كَما تستعملُ للتصديق. كانت في غَيرِه للتصديق
  :، إِذْ نعثُر على رِوايتينِ للْبيت)أَو(محلَّ ) أَم(محلَّ الهَمزة، و ، في المثالِ المَصنوعِ السابِق، حالَّةً)هلْ(وجدنا 

  رحى الحُزن أم أَضحت بِفَلْجٍ كَما هيا... أَلا لَيت شعري هلْ تغيرت الرحى 

  .  )39( )أَو(، ومرةً بِـ)أَم(فَقَد روِي مرةً بِـ

للتصور، هو عين ما كانَ يدور في خلَد أُستاذنا ) هلْ(نْ كانَ بعض المَقولِ هنا، حولَ جوازِ مجيءِ ولا أَدري إِ
، في أَنهما تجيئـان  )هلْ(تتميز همزةُ الاستفهام و: "للتصور حيثُ قالَ) هلْ(، حينما صرح بِمجيءِ "سمير ستيتية"
، والتصـديقِ السـلْبِي   )المُثْبـت (، مع فارِقٍ واحد، وهو أَنَّ الهمزةَ تستعملُ في التصديقِ الإيجابِي لتصديقِ والتصورل
)يفهِما. )40( )"المَنيفْسنِ نيقاً عنِ الأَداتثُ قالَ لاحيحو..." :   ـوصللت لانمعـتست ا حـينرأَم   جـوزلا ي ـهفَإِن ،

للتصورِ غدا أَمراً حتمياً، لـوروده  ) هلْ(ويظْهر أَنَّ أُستاذَنا عد الأَمر مسلَّماً بِه، من قَبيلِ أَنَّ استعمالَ . )41("حذْفُهما
راثمالِ التعتن الاسلاً عر، فَضمالِ المُعاصعتفي الاس ةبِكَثْرواب. يالص نيع وهو.  
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  الشواهد  ) 3(

  ):أَو لا؟...هلْ)/(أَم لا؟...هلْ( -أ

للتصورِ في الاستعمالِ العملي، ذاك ) هلْ(إِنَّ أَولَ ما يمكن الاستشهاد بِه في هذا الصدد، للتدليلِ على مجيءِ 
أَو ) أَم لا(، تعقبه عبـارةُ  )هلْ(في العربِية، المُتمثِّلُ في مجيءِ سؤالٍ مصدرٍ بِـ  -نِسبِياً- الأُسلوب الذي شاع مبكِّراً

أَم  هلْ أَستطيع زِيارتك اليوم: (مثالُه أَنْ تقولَ لشخص). أَو لا؟...هلْ(أَو ) أَم لا؟...هلْ: (دونَ فَرق، هكَذا) أَو لا(
فيـه  ) هـلْ (ويتأَسس علَيه أَنْ تكـونَ  ). أَو لا يمكن؟/هلْ أَستطيع زِيارتك اليوم أَم لا يمكن: (وأَصلُه). أَو لا؟/لا

في سياقٍ يحكَم فيه علَيه بِأَنـه   والحاصلُ أَنَّ هذا التركيب الاستفْهامي قَد يرِد. للتصورِ لا للتصديق، كَما لا يخفى
  : وفي اليد منه. استفْهام مباشر، كَما قَد يكونُ استفْهاماً غَير مباشر

-  يمزههـ257(الم:( "هلافتاخ كانَ أَكْثَرو)ـ )42  ف أُسـتاذَه،  إِلى خلَف الأَحمر في تعلُّمِ النحوِ والشعر، وكانَ خلَ
: ، فَقالَ لَـه )أَودى جِماع العلْمِ مذْ أَودى خلَف: (وأَنشده. اسمع مني قَصيدةً رثَيتك بِها: فَأَتى خلَفاً يوما فَقالَ لَه

نعـم قَـرِح،   : ، قالَ لَـه أَم لا)43(شعريقَرِح  هلْأَردت أَنْ أَعلَم : ويلَك ما حملَك على أَنْ رثَيتني وأَنا حي؟ قالَ
ح44(أَقْر(فَكوااللهُ ج")45( .  

للتصورِ هنا لا لشيءٍ آخر، احتواءُ جملَتها على الخيارين، وذكْر الجَـوابِ عقبهـا بِاختيـارِ    ) هلْ(ويتأَكَّد لَدينا أَنَّ 
  .قَرِح) 1(نعم،  >--؟ )لَم يقْرح(لا ) 2(أَم  يقَرِح شعر) 1(هلْ : أَحدهما

-  ينورِيةَ الدبيقُت نهـ276(اب:( " قاء صارباته بالماء حتى ينظرنأم لايفضل عن الخيل  هللا ينضح الس")46(    .  

  .)47("لا أَميصلُح لَهم  هلْمه، فَينظُر الذي ينظُر إِلى الدارِ يرتاد منزِلاً لَه ولقَو: الرائد" ):هـ291(ثَعلَب  -

-  يجِن نر" ):هـ392(ابعالش اترورِيوازِ ضفي ج في. الحُكْم لْ: بابه  ما جاز ةرورالض نرِ معلَنا في الش جوزي
  .)48( "?أَو لاللْعربِ 

-  لانِيهـ403(الباق:( " ةحلى صلُّ عديلَفوا وتما اخإِنلة، ووازِها في الجُملى جع ةحابالص ماعإِج ةيؤوازِ الرلْجه 
 هبِينلَها لجع-لَّمسو هلَيلّى االلهُ عراجِ  -صعلَةَ الملالَي 49( "?أَم(.  

-  سنان الخفاجِي نلنا حالَ ا"): هـ466(اب بينأَنْ ي هرادم سفَلَي لوفَةلْلمَعكاةُ  هفيها الز جِبلات أَم ،   ـيـلْ هب
  .)50("مسكوت عنها

-  يزالنِ " :)هـ505(الغطَعاماً، فَم ري بِهتشيقْداً، ون طَعاماً أَو عمجيوق، وإِلى الس جرخي ةوفيمِ الصخاد نلَ عئس
نأْكُلَ مأَنْ ي لُّ لَهحهالذي ي ?لْوه  ةيوفبِالص صتخلاي أَم? ـا  : فَقُلْتأَمإِذا أَكَلوه، و قِّهِمةَ في حهبةُ فَلا شوفيا الصأَم

   .)51("غَيرهم فَيحلُّ لَهم إِذا أَكَلوه بِرِضا الخادم، ولكن لا يخلو عن شبهة
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-  هـ516(الحَريرِي:( " لَفتاخ قَدونَووِيحلْ: النه  قفَر ةيدعفَيِ الترح نيلاب ـنى  : ؟ فَقالَ الأَكْثَرونَأَمعما بِمه
  .)52("بلْ بينهما فَرق: واحد، وقالَ أَبو العباسِ المُبرد

  .)53("أَم لاتطْهر بِالدباغِ  هلْ: وفي الشعور والأَوبارِ خلاف" ):هـ711(ابن منظور  -

- " فيه فلتاخ عاءُ قَدهذا الدبِه، و ليقبما ي لَمأَع كلأَن دمحلى مع تلِّ أَنص ملْاللهـرِ    هلـى غَيع إِطْلاقُه جوزي
 ،لَّمسو هلَيلّى االلهُ عص ،بِيلاالن أَمقالُ للا يو لَه خاص هأَن حيحالصو ،رِهي54("غ(.  

-  يهـ749(المُراد:( "هالَتمفي ج فلتفَاخ تبصلْ: وإذا نلٌّ  هحلالَها م أَم?" )55(.  

-  يدادغهـ1093(الب:( "داس"ورالم :" ظَرنمى بِها في البِئْرِ ليرلْالحَصاةُ التي يلافيها ماءٌ  ه أَم")56(.  

  ):؟...أَم...هلْ( -ب

لا يو    ةـزمه حـاة، إيـرادنا النترِ، كما جاءَ لَدى سادوصالت ةإراد لَ حينفي أَنَّ الأَص كءَ شالمَر ساوِري كاد
لَةً زمنِياً، تفَلَّتت فيها غَير أَننا، في الحَقيقَة، واجِدونَ شواهد شعرِيةً ونثْرِيةً متطاوِ). ؟...أَم...أَ): (أَم(الاستفْهامِ تعقبها 

فَإِنَّ اللغةَ، في سيرورتها الفعلية وشواهدها العملية، لَم تتوقَّف عنـد  . من سطْوة قَواعد النحاة، فَكانت للتصور) هلْ(
لتحلَّ محلَّ الهَمزة، ) هلْ(بِـ -في المَرة الأولى–فَكانَ أَنْ جيءَ . رتين، بلْ تجاوزته إِلى غَيرِه م)؟...أَم...أَ(التركيب 

وسينكَشف لَنا، في الأَمثلَة المُهِمة المُواليـة، أَنَّ اللغـةَ   . ، مع إِرادة دلالَة التصورِ نفْسِها)؟...أَم...هلْ: (لنصير بِإِزاءِ
قَتطَف  كيبرالت زوجلْ(ته...؟...أَم( ِقبكيبِ الأَسرالت نيبو هنيطابِقَةً بم ،)َأ...؟...أَم(قٍ ثَمفَر أَي حلْمدونَ أَنْ ن ، .

  :لَيس من قَبيلِ الإِضرابِ إِطْلاقاً) هلْ(د بع) أَم(وتنبع أَهميةُ الأَمثلَة من أَنَّ فيها دليلاً شديد الوضوحِ على أَنَّ مجيءَ 

: )57(فَقُلْت ثَيباً؟ أَم بِكْراً تزوجت هلْ: قالَ لي حين استأْذَنته -صلّى االلهُ علَيه وسلَّم-وقَد كانَ رسولُ االلهِ " -
تجوزباً، فَقالَ تلا : ثَيهتجوزبِكْراً ت لاع؟تكبلاعتها و58("ب(.  

القُنفُـذُ يحمـلُ    هلِأَرأَيت القُنفُذَ إِذا امتطاه الْجِني وعلا بِه في الهَواء، : فَقُلْت لَه مازِحاً" ):هـ255(الجاحظ  -
 يفُذ أَمِالجنلُ القُنمحي ينراب: قالَ ?الجأَكاذيبِ الأَع ن59("هذا م(.   

هو منسـوخ   هلْ، ))60سأَلونك عنِ الشهرِ الحَرامِ قتالٍ فيه قُلْ قتالٌ فيه كَبيري: م اختلَف أَهلُ التأْويلِ في قَولهثُ" -
أَم مهضعالحُكْم؟ فَقالَ ب سوخ: ثابِتنم و61("ه(.  

يخدعه  أَمترِد على الْملك أَخبار رعيته على حقائقها  هلْاُنظُروا : فَكانَ يقولُ لعيونِه" ):هـ328(ابن عبد ربه  -
   .)62("عنها المُنهي ذلك إِلَيه؟
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ما نحن علَيه ، فَلَيس م-أَعني الأَسماءَ والأَفْعالَ والحُروف-فَأَما أَي الأَجناسِ الثَّلاثَة تقَدم " :)هـ392(ابن جِني  -
تتالَت وتلاحقَت قطْعةً قطْعةً، وشيئاً بعد شـيء،   أَموقَع جميعها في وقْت واحد  هلْ: في شيء، وإِنما كَلامنا هنا

  .)63("وصدراً بعد صدر؟

-  يزالهـ505(الغ:( "فَإِنْ قُلْت :خالر هبِهذ لْمصِ، فَالْع لَه بحتسي فَرِ أَملَ السقَب هلُّمعرِ تلى المُسافع جِبلْ يه
  .)64("ذلك؟

رضي بِفعلك المُؤلَّفَةُ قُلوبهم والعاملونَ علَيهـا في   هلْيا هارونُ، هجمت على بيت مالِ المُسلمين بِغيرِ رِضاهم، " -
أَم رضي بِذلك حملَةُ القُرآن وأَهلُ الأَراملِ والأَيتـام؟   أَموالمُجاهدونَ في سبيلِ االلهِ وابن السبيل؟  -الىتع-أَرضِ االلهِ 

  .)65("رضي بِذلك خلْق من رعيتك هلْ

- "لَ عئهارِ إِلا سالن نةً مساع لَوباً وصاح بحصبٍ يصاح نما م هتبحص لْنااللهِ  ه قفيها ح أَقامه؟ أَم66("أَضاع(.   

على عهد النبِي  ومن هذا أَمر العقود التي وقَعت منهم في الشرك، فَإِنَّ الذين أَسلَموا" ):هـ751( ابن قَيم الجوزية -
نكَحت  هلْبعد انقضاءِ عدتها و أَمنكَحتها في عدتها  هلْودك على امرأَتك، لَم يسأَلْ أَحداً منهم كَيف كانَ عقْ

 هودشو يلبِولا أَمتانأُخ هتحكانَ ت نأَلَ ملا سلْ: ، وه  دواح قْدما في عهنيب تعمجأَم  دعةً بدواح تجوزت
  .)67("واحدة

- يلجواد ع: "لْوة؟  هرٍ قَديموقايا صب نم روالص ههذ تكانأَم  شيقُر تأَنْ أَعاد دعب تمسديثَةٌ رح روص يه
  .)68( "?بِناءَ البيت

إِلى صحة تسلْسلِ الأَخبارِ من جِهـة، وإِلى   وللْحكْمِ على أَصلِ المُترادفات، تجِب مراجعةُ سلْسِلَة السند للْوصولِ" -
هي مجرد كَلمـة   أَمهي من لَهجة قَبيلَته،  هلْومعرِفَة راوي الخَبرِ والْقَبيلَة التي هو منها لمعرِفَة القراءَة التي قَرأَها، 

لَ بِها القُرزالتي ن ةجالله نمراءَتواها في قكْلِ الذي رلى الشع لَقّاها القارِئها، تفْسن 69("؟هآنُ الكَريم(.  

إِلى سوءِ  أَممرجِعها إِلى المُغالاة  هلْالنزاعات المَوجودةُ حالياً بين الطَّوائف المُختلفَة سواء سنة أَو شيعة، " :صحف -
التأْويلِ و70("فْسير؟الت(.  

  .)71("كانت هناك تدخلات؟ أَمطَلَبت العودةَ إِلى مصر  هلْ" -

- "لِوم،  هقولُ المَراسم، كَما تكانون ثاني القاد نايِرفي ي ةطينيسلالف خاباتتفي الان جرمـامِ   أَمِالمَخفي إِت جرالمَخ
الم قَةربِالْو ةها المُصالَحكانم راوِحت تيقبو تثَّرعالتي ت ةرِيصسِ  أَمفي الأَم لْطَةالس ئيسر هلَنما أَع وه جرخلِ الْمه

   .)72("من أَنه لَن يرشح نفْسه للانتخابات؟

  ):؟...أَو...هلْ( -ج
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. قَد نحت في التطَورِ منحى آخر أَبعد، مع كَونِه بدهياً متصوراً -ة الثّانِيةفي المَر–ومن جانِبٍ آخر، نجِد اللغةَ 
، فَإِنَّ من المَعقـولِ جِـداً أَنْ   -كَما في المَشروحِ خالياً–للتصور ) هلْ(لأَنه إِذا كانت اللغةُ قَد استساغَت استعمالَ 

) ؟...أَم...هلْ(مستخدمةً استخدام ) ؟...أَو...هلْ(، لنعثُر على )هلْ(بعد ) أَم(مقام ) أَو(تقيم  -بعد ذلك–نجِدها 
أَ(و...؟...أَم( ِقاءالإِب عم ،-ككَذل-  صيرير، لوصالت لى دلالَةوِ الآتي-عحلى النطَ -عالت جاهراتو: )َأ...؟...أَم (-
  ).؟...أَو...هلْ(< --) ؟...أَم...هلْ(< -

 مدختسي وِياللغ قاطالن جِدنا نحبنا أَصهذا، أَن ضعلَنا ب نيهعا يممو)أَم ( أَو)أَو ( دعب)ْلفي  ) ه رـوصالت ريديو
هـلْ أَنـت   (، أَو )هلْ أَنت أَحمد أَم محمود؟(، أَو )أَأَنت أَحمد أَم محمود؟: (يقال فَقَد). أَم= أَو (كُلٍّ ولا فَرق 

زا ويبدو أَنَّ الاستعمالَينِ الأَخيرينِ، المُطَورينِ، ما جـو . ، والمَقْصد في كُلِّ مرة أَنْ تختار أَحدهما)أَحمد أَو محمود؟
 تصوص، كانخم يفْهامتكيبٍ اسرت نع ئانما ناشهلْ(إِلا لأَنه (ة، هكَذاركَرم فيه) :  ـتلْ أَنه د أَممأَح تلْ أَنه

  ).هلْ أَنت أَحمد أَو هلْ أَنت محمود؟) (محمود؟

في سياقِ الاستفْهامِ التصورِي، بعـد أَنْ كـانَ   ) أَم(مقام ) أَو(م ولكن، ما الذي سوغَ للناطقِ اللغوِي أَنْ يقي
في سياقِ الاستفْهامِ مـن  ) أَو(في سياقِ الاستفْهامِ التصديقي؟ أَو كَيف انتقَلَت  -فيما يظْهر–منحصراً ) أَو(مجيءُ 

وهـو الـذي يقولُـه    "موضوعةٌ لأَحد الشيئَينِ أَوِ الأشـياء،  ) أَو(إِنَّ من المُحقَّقِ أَنَّ : التصديقِ إِلى التصور؟ أَقولُ
  .ذْكورينولا جرم بِأَنَّ هذه الدلالَةَ تتناسب تماماً مع الاستفْهامِ التصورِي المَطْلوبِ فيه تعيين أَحد المَ. )73("المُتقَدمون

  :)74("لبعضهِم" "مجموع أشعارِ العرب"من ذلك ما جاءَ في 

ْـني دائـمـاً تسـجِـم رمـت سـهماً بِـعـيـنيهـا   فَـعي

 تصـرِم أوتراعي الوصـلَ  هـلْأَلا يا لَيـت شـعـري 

حاةأى النترم قوافأَنَّ هذا لا ي يلجو  نكَو نه ملْ(فيما ذَهبوا إِلَيه (ديقصإِلا للت رِدفَإِنَّ . لا ت)ْلنا جيءَ ) هه
هقالَتم نرِ ماعالش رادر، لأَنَّ موصللت حواض وري : (بِها كَما هعش تا لَيهلْ ألا ي ...صرِمت راعي الوصلَ أوأَنْ )ت ،

ولا معنى، بِالطَّبعِ، لأَنْ يقـالَ  ). هلْ ستصلُه محبوبته أَم ستقْطَع حبلَ مودته؟:  والتحديد والتصوريعرِف على التعيينِ
اذا ستختار الحَبيبةُ من الأَمـرينِ  ، لأَنَّ الشاعر يطْمح ويتطَلَّع إِلى معرِفَة م)لا(أَو ) نعم(لَنا إِنَّ قَولَه هنا يجاب عنه بِـ

  ). ألا يا لَيت شعري(أَمارةُ مطْمحه وتطَلُّعه عبارةُ . الوصل أَم الصرم: المَذْكورين

يقي المَعهود فَلا يلْتفَت فيه إِنَّ الاستفْهام في البيت خارِج عنِ الاستفْهامِ الحَق: وكَذلك لا عبرةَ في قَولِ من قالَ
استفْهامٍ حقيقي، ذلك أَنَّ التنغيم في البيت وإِنْ كانَ تنغيم إِخبارٍِ لا تنغيم استفْهام، فَإِنه إِخبار محولٌ عنِ ). هلْ(إِلى 

في ) هـلْ (فَإِذا جـاز أَنْ تـأْتي   . )75(، وإِنْ لَم يكُنِ استفْهاماً حقيقَةًإِنه كَلام جارٍ على الاستفْهامِ: أَو قُلْ. لا ريب
نأَنَّ م مرر، فَلا جوصإِلى الت شيروِ الذي يحلى هذا النع ،يفْهامِ الحَقيقتنِ الاسلِ عوبارِ المُحجيئَها  الإِخضاً مزِ أَيالجائ
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قيقفْهامٍ حترفي اسوصالت بِه رادي ي هذا، أَنَّ . يقَوا يملَّ ملَعلْ(وه ( ةزملْهاً ليقْليدصِ تصعِ المُخقفي المَو تيةٌ في البيآت
من الأَلْفاظ التي اشتهر مجيءُ  بعد لَفْظ) هلْ(فَقَد جاءَت . )76(المُسماة همزةَ التسوِية، وهي همزةُ استفْهامٍ في الأَصل

حالَّةٌ في البيـت المَعنِـي   ) أَو(كَما أَنَّ . )77( )ما أَدري(، و)ما أُبالي(، و)سواء(، و)لَيت شعري: (الهَمزة بعدها، مثْل
  :الْحظْ وقارِنْ). أَم(محلَّ 

  تصرِم )وأ(تراعي الوصلَ  )هلْ(ألا يا لَيت شعري 

  تصرِم )أَم(تراعي الوصلَ )أَ(ألا يـا لَيـت شعري 

  :ومنه

-  هـ310(الطَّبري:( "فَرعقالَ أَبو ج :هلأْويلِ في قَولُ التأَه لَفتاخ ثُم :ِمامالغ نظُلَلٌ م)78( ،لْوه  لَةص نم وه
  . )79("هو من صلَة فعلِ االله: ، ومنِ الذي يأْتي فيها؟ فَقالَ بعضهم"المَلائكَة"صلَة فعلِ  من أَو، -جلَّ ثَناؤه-فعلِ االلهِ 

سؤالِ ، وكانَ المُراد التصور لا التصديق، بِدليلِ أَنه أَجاب عنِ ال)؟...أَو...هلْ(والْحظْ بأَنه سأَلَ السؤالَ مستعيناً بِـ
  :هكَذا. بِاختيارِ أَحد المَذْكورينِ فيه

  ؟"الملائكة"من صلة فعل ) 2(، أو هو من صلة فعل االله جلَّ ثناؤه) 1(هل : السؤال

  .هو من صلة فعل االله) 1(: الجَواب

: فَقالَ بعضـهم  على الندب؟ أَوالوجوبِ هو على  هلْ، ))80ومتعوهن: واختلَف أَهلُ التأْويلِ في تأْويلِ قَوله" -
  .)81("هو على الوجوب

 هو منفَصلٌ منـه؟  أَوهو مواصلٌ لما قَبلَه من الكَلام،  هلْ، الآية، ))82فَبِما نقْضهِم: واختلف في معنى قَوله" -
مهضعفَقالَ ب :ملٌ مفَصنم وه83("لَها قَب(.  

-  فَهانِيقالَ لَه" ):هـ356(الأَصو هلَسأَج ثُم : ،يف كللى قَوع كتبرج لْفَقَده    كـبرم ـهعملْحِ وفي الص لَك
  .)84("بلِ الصلْح: قالَ? تقيم على الحَرب أَووعشرةُ آلاف درهمٍ 

-  يحيدوقالوا لَ" :)هـ414(التكان: هالأَر ضاغُطترام والأَج كاكطنِ اصنا عبِرلْ? أَخجـوبِ   هلُ في بابِ وخدي
 كانالإِمنِ الأَذْهان أَوفى عخإِلى ما ي بابِ الفُقْدان نم جرخضاً ?يأَي قالوا لَهإِلى   : و ـةيالطَّبيع كـاتةُ الحَربما نِس

  .)85( "?مزايِلَةٌ لَه مزايلَةً على غاية الإِحكام أَوهي ملابِسةٌ للْكيان في حدود النظَرِ والبيان  وهلْ? الصورِ الهيولاتية

-  زِيالجَو نقالَ): "هـ597(ابني وفَعفَر قْت؟ : فَقامفي هذا الو لْما الذي جاءَ بِكثَةٌ  هحاد ثَتدحأَو   ـنم كعم
  .)86("خير، ما حدثَت حادثَةٌ ولا معي رِسالَة: قُلْتالخَليفَة رِسالَة؟ 
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-  يطاجنهـ684(حازِم القُر:(  نسشامٍ"حه ناب" )نِ ) هـ761ظْماً لأبي الحَسن ينطـاجالقُر دمحنِ محازِمِ ب ،
وح يالكسائو هيوسيب نيب قَعما و كى فيهح أَلَةة"لَ المَسنبورِيأَلَةَ ". الزالمَس هتنظومفي م صلَخي يأَنَّ القرطاجن تاللافو

  ):أَو(المَتلُوة بِـ) هلْ(المُختلَف علَيها، فَيورِد رأْيي سيبويه والكسائي في سؤالٍ بِـ

 قدماً أَشـد من الزنبـورِ وقـع حما قَد كـانت العقْرب العوجـاءُ أَحسبـها

 )87(قَد اخـتصما "إِذا هـو إِياها"هلْ  أَو "إِذا هو هي" هلْوفي الجَـوابِ علَيـها 

الشيخ الوهم فيـه،   داخلَ هما بيت واحد؟ أَوهما بيتان بِهاتينِ اللغتينِ  هلْولا أَدري "): هـ711(ابن منظور  -
  .)88("وااللهُ أَعلَم

- "ةنالمُلاع ديثفي حالأَثير: و نداً؛ قالَ ابعج بِه إِنْ جاءَت : ذْكُري لَماً، وذَمحاً ودكونُ مجالِ يالر فاتفي ص دالجَع
  .)89("على صفَة الذَّم؟ أَوجاءَ بِه على صفَة المَدحِ  هلْلاعنة ما أَراده النبِي، صلّى االلهُ علَيه وسلَّم، في حديث المُ

  .)90("فَالولَد يتبع خير أَبويه ديناً أُمه؟ أَويتبع أَباه  هلْوأَما حكْم الولَد " ):هـ751( ابن قَيم الجوزية -

- "لْوه حتسلولَةُ مالحَي هةٌ هذبة أَوة ?واجِببحتسها مما أنهحأَص هانجو 91("فيه(.  

  .)92("فيه وجهان ?بِإِسلامه تغليباً للإِسلام أَونحكُم بِكُفْرِه تبعاً للدارِ  هلْفَ" -

-  ييوطر، " ):هـ911(السوالس رتيبا تأَملْفَوض هأَي يفيقوت واً، هة   أَوـحابالص ـنم هادتبِاج وـلاف،   ?هخ
  . )93("فَجمهور العلَماءِ على الثّاني

... فَهو جده انتهـى  بينهما رجل؟ أَومحمد والد عياض  هلْلا أَدري، : كانَ أَبي يقولُ" ):هـ1041(المقري  -
  .)94("هو من المُؤلِّف؟ أَواسخِ ذلك تحريف من الن هلْولا أَدري 

- يلواد عة المقابلة لبلاد العـرب،   هلو" :جواحل الإفريقيالحبشةَ المعروفة والس أوقصد بأرض الحبشة   ـدقَص
  .)95( "?موضعاً آخر في العربية الجنوبية

? لَ مع أَخيه محمد بِأَبرهة، وصار من المُقَربين لَديهاتص? )بروكوبيوس(قَيس هذا هو قَيس الذي ذَكَره  هلْفَ" -
بـ أَو لاقَةَ لَهلا ع رلٌ آخجر وسٍ(هقَي ( هذْكُرالذي ي)حاقإِس ن96("?)اب(.  

- "لِود؟  هإِلى الأَب دسلْجلالٌ لحانو الحَياة لَةعشفاءٌ لطان تالمَوأَو ورى هأُخ ياةإِلى ح ياةح نلَةٌ محريا فيها  محي
  .)97( "?الإِنسانُ حياةً جديدة، ويبعثُ بعثاً جديداً يبعثُه من خلَقَه
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لمونَ بِه حقّاً قَبـلَ أَيـامِ   ذَهب العا فَهلْ". ذَهب قَوم يعرِفونَ شعر أُمية: "روِي أَنَّ الحَجاج قالَ وهو على المنبر" -
هو قَـولٌ   أَوهو قَولٌ من أَقْوالِ الحَجاج، وهو ثَقَفي من قَومِ أُمية،  أَو? وهلْ كانَ شعره ضخماً واسعاً? الحَجاج

  . )98("خباروما أَكْثَر مزاعم الرواة وحملَة الأَ .وزعم من زعمِ الرواة

، )هـلْ (حالَّة بعـد  ) أَم(الأَول أَننا نقَع على : جديدان) هلْ(إِنَّ الجَديد مع : مما سلَف كُلِّه نستصفي القَولَ
، خرجت عـن مؤداهـا   )هلْ(دياً بعد التي تقَع تقْلي) أَو(والثّاني أَنَّ . ليقوم المَسؤولُ بِالتعيينِ والتحديد، أَي التصور

 هإِلَي شيرتو هلَيلُّ عدلالَةُ إِلى ما تؤولَ بِها الدتل تادالمُع)أَم (ط، أَيببِالض :     نـيسـاوٍ بت ثَـم صـار) ْـله...أَو (...
لْ(وه...أَم (...و)َأ...أَم.(...  

  في النص الواحد) ؟...أَو...هلْ) = (؟...أَم...هلْ( -د

) ؟...أَم...هـلْ (ولَعلَّ مما يصدق الظَّن بِأَنَّ الناطق اللغوِي جعلَ يطـابِق في الاسـتعمالِ بـين التـركيبينِ     
لْ(وه...لَ في كُ)؟...أَوسلَ أَوِ المُرالقائ جِدةَ التي نيالالت صوصعـاً دونَ  ، النم نِ في آنيكيبرالت نيب زاوِجها ينم صلِّ ن

  : إِقامة أَي اعتبارٍ لأَي فَرقٍ بينهما

- "زِيالجَو نهـ597(" اب(: "هلوكمماسِ لالن قالَ بعض : ظُرانو جرلِاُخماءُ مصحية  همغيمة أوالس  ثُـم جرفَخ ،
اسـتخدم في السـؤالِ   ) السـيد (فَمع أَنَّ السائلَ  .)99("لا؟ أَمهي مغيمة  هلْوااللهِ ما تركَني المَطَر أَنظُر : الَعاد فَق

ين التـركيبينِ،  وكَأَنَّ المَملوك يزاوِج ب). ؟...أَم...هلْ(أَجاب مستخدماً ) المَملوك(، إِلا أَنَّ المُجيب )؟...أَو...هلْ(
  .فَهو يستقْبِلُ تركيباً استفْهامياً، فَيجيب بِإِرسالِ آخر، ولا بأْس. ولا فَرق

- اخل" ):هـ638( ابن عربيـر تكـبيرتين    هل. وهؤلاء اختلفوا في شرط هذا الدكباخل أنْ يمن شرط هذا الد
من شرطها أن ينوي ا تكـبيرة   هلفزيه تكبيرة الركوع؟ وإن كانت تجزيه، تج أو تكبيرةً للإحرام وتكبيرة للركوع،

فَالْحظْ أَنـه  . )100("ليس ذلك من شرطها؟ فقال بعضهم تكفيه تكبيرة واحدة إذا نوى ا تكبيرة الإحرام أم الإحرام
  :الشيءَ نفْسه في النص التالي" بن عربِيا"وفَعلَ ). ؟...أَم...هلْ(ثُم ثَنى بِـ) ؟...أَو...هلْ: (قالَ أَولاً

هذا شرط في جميع أجـزاء الركعـة    هلوليس من شرطه؟  أو من شرط المأموم أن يقارن فعله فعل الإمام هلف" -
  . )101("إنما هو شرط في بعضها؟ أم المشروعة الثَّلاثة وهو القيام والانحناء والسجود

أنهـا   أو ت لهجة عامة مستعملة عند العرب عامة، من عرب جنوبيين وعرب شمـاليين، كان هلو" :جواد علي -
كانت عربيـة   أم كانت هذه اللهجة هي العربية التي نزل ا القرآن، هل ثم? كانت لهجة خاصة بالعرب الشماليين

  .)102( "?أخرى لا صلة لها ا

ةَ نفَإِنَّ ثَم ،كلى ذلةً علاوعو ةزالهَم نيفيها ب يورى سلْ(صوصاً أُخيِ ). هتيةٌ في بلْموحم ةوِيسالت هثْلُ هذمو
  ):؟...أَم...هلْ(، بينما يستعملُ في الثّاني )؟...أَم...أَ(، حيثُ يورِد في أولهِما )هـ656" (ابنِ أَبي الحديد"
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هِلْتج لَقَدو كُنمٍ          وعال ذَقأَح أت كمزع ارغرأَم أَقْطَع كسامح  

  جنابك أَوسع أَم فَضلُ علْمك هلْفَلَست بِعارِف         وفَقَدت معرِفَتي 

في الثّاني، وذلك في السياقِ نفْسِه وللْغرضِ ) ؟...أَم...هلْ(في البيت الأَول، بينما يستعملُ ) ؟...أَم...أَ(فَهو يستعملُ 
ولَقَـد  (إِحداهما : سوِيةكَما أَنَّ الاستعمالَينِ نفْسيهِما أَتيا بعد عبارتينِ مترادفَتينِ دالَّتينِ على الشيءِ عينِه، الت. نفْسِه

هِلْتج( رىالأُخو ،) تفَلَسبِعارِف.(      نـيب ي فيـهـوسد عبد الخالق عضـيمة، يمحماً لصفي المُقابِلِ، ن ،جِدنو
ورد كَـثيراً   فَهلْوإِذا كانَ في القُرآن،  لا؟ أَموقَع مثْلُ هذا الأُسلوبِ في القُرآن أَ" :)؟...أَو...هلْ(و) ؟...أَم...أَ(

أَو  راءاتفي ققَليلاً، و ةرواتتم103("شاذَّة؟ أَو(.  

مِ علَيهـا، وهـي أَنَّ   وعلى أَي حال فَإِنَّ التفاصلَ الماثلَ بين لَغة بعضِ الأَدباءِ والشعراءِ، وقاعدة النحاة المُتكَلَّ
على ) هلْ(فَقَد وجدنا نصوصاً أُخرى أُدخلَت فيها . لا تكونُ إِلا للتصديق، لَيس وحيد النسجِ في هذا المضمار) هلْ(

" عمـرِو بـنِ قَميئَـة   "تأَملْ قَـولَ  . لا تدخلُ على النفْي) هلْ(، مع أَنَّ قَواعد النحاة تنص على أَنَّ -مثَلاً-النفْي 
  :)104()م530(

  .)105(أَم لا يفَرطُ شيخك الغزلُ يهيج شوقَك الطَلَلُ         هل لا

  ):هـ581" (ابنِ الدهان"وقَولَ 

  .)106(تحرج عن دمي         يا من تورع أَن يصافح هل لا

مكـن عـده   لَيس ي)107()أَلا(، ذلك أَنَّ الاستفْهام بِـ"الخُروج"وربما كانت ثَمةَ حاجةٌ عمليةٌ أَدت إِلى هذا 
فَالمُستفْهِم المُستخدم الهَمزةَ المُدخلَةَ على النفْـي يتوقَّـع أَنْ يوافقَـه    . استفْهاماً حيادياً حسب كَلامِ النحاة أَنفُسِهِم

 ؤول(المُخاطَبالمَس( ًلاقائ هلَيع درريد، بِأَنْ يما ي رقَريثَ–، ولاًم-) :لىب .(...   ـرـؤالاً غَيس نِهبِكَو المَقْصود وهذا ه
 ه، أَوشائذُ إِننم هتروفَةٌ إِجابعؤالٌ مس وإِذْ ه ،ييادح–ربِكَلامٍ آخ-    كـونَ الجَـوابأَنْ ي فْهِمتالمُس قَّعوتؤالٌ يس وه

لذي حدا بِالناطقِ اللغوِي إِلى أَنْ يستبدلَ بِالهَمزة الأَداةَ الأُخرى التي توازيها، وهـي  وهذا هو الأَمر ا. موافقاً لمرتآه
د يقَوي ومما قَ. أَنْ ينشئَ سؤالاً حيادياً مبرأً من الإِجابة المَعروفَة منذُ البِداية -وغَيرِها–) هلْ لا(فَمبتغاه من ). هلْ(

  .)108(لَم تستعملْ للتقْرير، وأَنَّ هذا مما انفَردت بِه الهَمزة -عند بعضِ النحاة–) هلْ(هذا، أَنَّ 

 قوعلْ إِنَّ ولا(ب ( دعب)ْله (حمس ةُ قَدكونَ اللغأَنْ ت دعبر، فَلا يوصتلٌ ممتحم رأَم ةـضِ  في اللغعفي ب بِه ت
 ةوِيلِ اللغلى الأَقَلّ–المَراحجيءِ . -عم وازجلْ(وه ( هابقعت)لـى     )لاع الَّـةالد ةـهيرالش الأَداة لُّـدوبِت هلَيلَّلٌ عدم ،

طَبقاً للرأْيِ الذّاهبِ إِلى أَنها مـن الأَدوات   ،)لا(مقْترِنةً بِـ) هلْ(إِلا ) هلاّ(فَلَيست ). هلاّ: (، أَلا وهي"التحضيض"
  .)109(المُركَّبة في العربِية

  همزةَ الاستفْهام؟" العاطف"لم لا يتقَدم : المَسأَلَةُ الرابِعة
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  !! أَصالَةُ الهَمزة استدعت تمام التصدير: التفْسير الأَول

م مفْهرى كَـيفْهامِ الأُختالاس واتلَ في أَدأَنَّ الأَصة، وزالهَم رفْهامِ غَيتللاس سلَي هه، أَنيوسيبكَلامٍ ل ن)  ،ـنم
. )110("يثُ أَمنوا الالْتبـاس ح"ونحوِهن، أَنْ تأْتي والهَمزةُ منوِيةٌ قَبلَها، ولكنهم إِنما تركوها أَو حذَفوها ) ومتى، وهلْ

. )111("الأَصلُ أَمن وأَمتى وأَما، ولَما كَثُر استعمالُها في الاستفْهامِ حذفَت الأَلف للْعلْـمِ بِمكانِهـا  : "قالَ ابن يعيش
 جيزد أَنْ يربحى هذا للمما أَوبرلى "وفْهامِ عتالاس ةزمخولَ هلْ(ده (فْهامتماءِ الاسرِ أَسلى سائعو")مـا  . )112 عمو

إِنَّ الهَمـزةَ  : ، ولكن الأَكْثَر وجاهةً أَنْ يقـالَ )113(ينطَوي علَيه هذا الرأْي من غَرابة، فَقَد بدا لبعضِ الباحثين وجيهاً
لْ(وفْه) هتبِالاس تانصتالمُخ ما الأَداتانه   ـوحـة، نقِّيبفْهامِ المُتتالاس واتا أَدفْهام، أَمتلاً للاسأَص تانضوعام، أَوِ المَو
)نم (و)ما (و)نأَي (و)تىم(هالَيفْهامِ طارِئَةٌ عتظيفَةُ الاسوة، ويلظيفَةٌ أَصفَلَها و ،)114(.  

مج بذْهأَنْ ي كذل دعغَريباً ب سلَيلـى هـذا   وع لّيندتسفْهامِ، متالاس واتلُ أَدةَ أَصزإِلى أَنَّ الهَم حاةالن هور
 لَةمفي ج تها إِذا كانليلِ أَندير، بِدصمامِ التبِت تصها خها أَننأُمورٍ، م لَةمبِج"طوفَةعبِـ" م بِالفاءِ أَو بِالواوِ أَو"ثُم" ،

تملى  قُدع"فدير " العاطصها في التلى أَصالَتبيهاً عنن–تورما يقاً لكَمـا في -طب ، :  ظُـرواني لَـم أَو ،  أَفَلَـم
ن فَـأَي ، وكَيف تكْفُرون: ، نحو"حروف العطْف"وأَخواا تتأَخر عن . أَثُم إِذا ما وقَع آمنتم بِه ،يسيروا
فَمـا لَكُـم في المُنـافقين ،    فَأَي الفَـريقَينِ  ،فَهلْ يهلَك إِلا القَوم الفاسقون ،فَأَنى تؤفَكون ،تذْهبون

  . ))115فئَتينِ

ولأصالتها استأثرت بأمور، منها تمام التصـدير  . فالهمزة أعم، وهي أصل أدوات الاستفهام": "المُرادي"وقالَ 
وكـان الأصـل في    .أثمَّ إذا ما وقَع ،أَولَم يسيروا ،أفلا تعقلونبتقديمها على الفاء والواو وثمَّ، في نحو 

لكن راعوا أصالة الهمزة، في استحقاق التصـدير،  . ذلك تقديم حرف العطف على الهمزة، لأنها من الجملة المعطوفة
وتتقَدم الهَمزةُ على ": "الكفوِي"وقالَ . )116("هذا مذهب الجمهور. تفهاموسائر أدوات الاس) هل(فقدموها بخلاف 

، وسائر أَخواتها تتأَخر عنه كَمـا هـو قيـاس جميـعِ أَجـزاءِ الجُملَـة       العاطف تنبيهاً على أَصالَتها في التصدير
: ، عن هذه الأَصالَة المُفْترضة للْهمزة بِشيءٍ من التفْصيل، حينما قـالَ "المُفَصل شرح"ولَقَد عبر، في . )117("المَعطوفَة

  .)118("من حروف العطْف) ثُم(جاز دخولُها على الواوِ والفاءِ و ولقُوتها وغَلَبتها وعمومِ تصرفها"

" حروف العطْـف "لَم تكُن يوماً بعد  -بِبساطَة شديدة–رأْيِ وجاهةً، لأَنَّ الهَمزةَ والحَقيقَةُ أَني لا أَرى لهذا ال
الفاءِ والواوِ و"ها "ثُمبِأَن دعب نلُ مالقَو حصيل ،"تمأْ  ". قُدر أْيلاً بِأَنَّ هـذا الـرأَص يعدداً أَنْ يأَح نكملْ يهو ي

للظّاهرة اللغوِيـة المُحيـرة   " لُغوِياً"لا يمكن أَنْ يكونَ تعليلاً  -سواء أَقَبِلْناه أَم رفَضناه-الحَق أَنَّ هذا الرأْي ! لُغوِي؟
عد هذا الرأْي كافيـاً لتعليـلِ عـدمِ قُـدرة     وفي أَحسنِ الأَحوالِ لا ي. المَدروسة هنا، ولا مفَر من تجاوزِه إِلى غَيرِه

  .على تقَدمِ همزة الاستفْهام) و، فَـ، ثُم" (العاطف"
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داخلَ  مختلفاًإِنَّ كُلَّ ما في الأَمرِ أَنَّ قَومنا، لَما أَنْ جمعوا اللغةَ واستقْرؤوها، وجدوا سلوك همزة الاستفْهامِ 
 ـ: في مثْلِ" العاطف"على  تتقَدمفَالهَمزةُ . بعضِ التراكيبِ المَخصوصة عن بقية أَدوات الاستفْهامِ  ،لا تعقلـون أَفَ

َسيرواأَفي لَم ،سيرواأَوي لَم ،ظُرواأَوني لَم، بِه أَثُم متنآم قَعإِذا ما و ،يفْهامِ  بـتالاس واتأَد رأَنَّ سائ د
رأَختنِ  تف"عالعاط :"ْلقون فَهالفاس مإِلا القَو لَكهي ،فكَيكْفُـرون  وت ، نبون  فَـأَيـذْهت ، ىفَـأَن 

وا تعليلَ هذه الظّاهرة، ظاهرة تقَدمِ الهَمـزة  ولَما ابتغ .لَكُم في المُنافقين فئَتينِ فَما ،الفَريقَينِ فَأَي ،تؤفَكون
ترضـوه  وحدها دونَ أَخواتها، أَتوا بِتفْسيرٍ غَيرِ لُغوِي لظاهرة لُغوِية، تفْسيرٍ يقَع من اللغة خارِجاً، افْ" العاطف"على 

دوا لهذه الفَرادة اللغوِية في مبحث الاستفْهامِ من تفْسيرٍ سوى القَولِ بِأَنَّ الهَمزةَ هي افْتراضاً، وفَرضوه فَرضاً، فَلَم يجِ
  . أُم أَدوات الاستفْهام، أَوِ القَولِ بأَنها أَصلُ أَدوات الاستفْهام

أَصلُ أَدوات الاستفْهامِ أَو أُمها، إِذا أُريد بِالأَصلِ أَوِ الأُمومة النشوءُ بِأَنَّ الهَمزةَ  -دونَ الجَزم–وقَد يصح القَولُ 
واترِ الأَدلَ سائقَب نِيمالز الظُّهورو ياريخالت . نِيمأَوِ الز ياريخق التبى هذا الستحض"ورالمُفْت"   ـلوكالس ـرفَسلا ي ،

كيبِيرراكيب  التضِ التعفي ب هلَيةَ عزالهَم جِدالذي ن)أَفَـ.../أَو/...أَثُم .(...  واتالأَد ـنم لأَداة ياريخالت قبلِ السب
الس كفْسيرِ ذلكَأً في تتم هخاذنِ اتلاً عفَض ،كيبِيرها التلوكةً في سلَ عادخدتغي أَلا يبنهيليلعتو ءٌ،  . لوكـيش قبفَالس

إِنَّ السبق والأَصلَ من مستوى، والسلوك التركيبِي من مستوى آخـر  : أَو قُلْ. والتصرف داخلَ التراكيبِ شيءٌ آخر
لأَصلِ لا يمكن التعويلُ علَيها في تفْسيرِ تصرف الأَداة وتفَرد إِنَّ مقولَةَ ا: وعلى أَي حال، يطْمأَنُّ إِلى القَول. مختلف

  .سلوكها داخلَ التراكيب

ى نظيرة لَهـا في  ويهيأُ لي في كَثيرٍ من الأَحيان، بِأَنَّ النحاةَ حينما يقولونَ إِنَّ أَداةً ما أَصلٌ أَو أُم لأَدوات أُخر
مما علَيه واقع المُجتمـعِ   -واعين أَو غَير واعين–، ومن أَجلِ ذلك فَهِي تتصرف كَذا وكَذا، إِنما ينطَلقونَ "العملِ"

ما يجِدونه فيه على الوضعِ اللغـوِي،   بِمعنى أَنهم متأَثِّرونَ بِالوضعِ الاجتماعي السائد، يطَبقونَ. العربِي بِصفَة خاصة
  . أَو يقيسونَ حالَ اللغة على حالِ المُجتمعِ حين إِرادة التفْسيرِ والتعليل

السِ المُختلفَة والمَواقـف  فَإِذا كانَ المُجتمع العربِي يبيح للأَبِ أَوِ الأُم أَو من يمثِّلُ الأَصل، بِأَنْ يتصرف في المَج
ريدكَما ي ةفاوِتـوى،    : المُتهيو ريـدبِمـا ي كُمحيلاً، وأَو جرخيلاً ولَ أَوخديديثاً، وحو لاحم سالمَجال ردصتبِأَنْ ي

الزالقَصاص وبِ، والحَرلْمِ وكَالس ةصيرِيبِأُمورٍ م قْطَعيـنِ الجَميـع،   وع ةبِالإِناب كَلَّمتأَنْ يحال، ورالتكَنِ والسواجِ، و
أَوِ " الأَقْدم"أَوِ " الأَسبق"أَوِ " المَصدر"أَوِ " الأَصلُ"وما هذا كُلُّه إِلا لأَنه . وربما كانَ يحق لَه أَحياناً ما لا يحق لغيرِه

فَإِذا كانَ هذا مـا هـو   : أَقولُ". الأَقْوى"وهذا كُلُّه لا يعني في جميعِ الأَحوالِ سوى شيءٍ واحد، هو أَنه ، "الأَكْبر"
مـاعي  قـع الاجت جارٍ في المُجتمع، فَلم لا ينسحب الأَمر نفْسه على اللغة، حسب نظْرة النحاة؟ لم لا يطَبق هذا الوا

  ! على الواقعِ اللغوِي، طبقاً لرأْيِهِم كَذلك؟

  "بعضِ الجُملَة"دخولُ الهَمزة على : التفْسير الثّاني
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سابِقل بكَما كُت يوعالش لَه بكْتي لَمعيش، وي ناب قَلَهنو ييرافالس آهر ثان أْير لَفضِ السعبلأَنَّ  . هو اهدـؤم
هو كَبعض ما قَبلَـه مـن   " العاطف"أَنَّ  دونَ أَدوات الاستفْهامِ الأُخرى،" العاطف"الذي جعلَ الهَمزةَ تدخلُ على 

ولا يتقَدم شيءٌ من حروف الاستفْهامِ وأَسمائه غَيـر  ": "بعضِ الكَلام"كَلام، والهَمزة هي وحدها التي تدخلُ على 
فَهلْ : (-تعالى–، وقَوله )وهلْ زيد قائم؟: (يهِن، كَقَولكالهَمزة على حروف العطْف، بلْ حروف العطْف تدخلُ علَ

لأَنها تربِطُ )119(وقَد احتج السيرافي لذلك أَنَّ هذه الحُروف العاطفَة لبعضِ الجُملَة المَعطوف علَيها)... أَنتم مسلمون؟
: ة قَد تدخلُ على الكَلامِ وينقَطع بِها بعض الجُملَة نحو قَوله في الاسـتثْبات لمـن قـالَ   والهَمز. ما بعدها بِما قَبلَها

) ة؟كَم غلْمانك؟ أَثَلاثَةٌ أَم أَربع: (وتقول. ، فَيدخلها على الجار والمَجرور، وهو بعض الجُملَة)أَبِزيد؟): (مررت بِزيد(
 ندل مبفَت)كَم (قولتها، ودحو) :اس؟لَ النحر قَدقيماً وأَم ( في كثْلُ ذلكونُ ملا يو)ْلرِها) هلا غَيو .  ـتإِذْ كانو

  .)120("حروف العطْف لأَنها كَبعضِ ما قَبلَهاكَذلك جاز أَنْ تدخلَ على 

ذْهقّاً أَنْ يالمُثيرِ ح نةمرفْسيرِ الظّاهغايِراً في تباً مذْهم لَفالس ضعب جِـد   . بي أْيِ لَـمهذا الر بني أَنَّ صاحعفَهذا ي
روف العطْف ح"بيد أَننا لا نستطيع أَنْ نتبين بِسهولَة مرادهم من كَون . الرأْي الشهير السابِق الذي عرضناه ذا مقْنع

. أَنَّ الأَمر لَعلَّه ينطَوي على شيءٍ من المَنطـق  -بعد طولِ نظَرٍ وتقْليب–والذي وقَع في تصوري "! كَبعضِ ما قَبلَها
 مهدنع كَّدالمُؤ ننا-فَإِذا كانَ مدنع وأَنَّ  -كَما ه"فا " العاطمءاً مزج سلَي هه، لأَندعب-ساطَةبِب- " ـفطعهـذا  " ي

لأَنَّ أَداةَ الاسـتفْهامِ  ): "هـ672" (ابن مالك"قالَ ! الذي بعده على الذي قَبلَه، فَكَيف يعطفُه ثُم يكونُ جزءاً منه؟
لَها ملى ما قَبطوفَةٌ ععم يهفْهام، وتالاس لَةمج نءٌ مزلجالجُم طَف. نا عمءٌ مزج هلَيع مقَدتلا ي فالعاط121("و( .  

لا لسـببٍ   -مرةً ثانِيةً–لَيس بِالتأْكيد جزءاً مما قَبلَه، للسببِ نفْسِه  -في عرفنا وعرفهِم–" العاطف"كَما أَنَّ 
فَالعاطف شيئاً على شيءٍ لَن يكونَ جـزءاً مـن   . سب بِعطْف ما بعده على ما قَبلَهيقوم ح" العاطف"آخر، وهو أَنَّ 

إِنَّ الشيءَ الذي يقوم بِالعطْف، عطْف شيءٍ ثان على شيءٍ أَول، لَـن  : بِاختصارٍ يمكن القَول! الشيءِ المَعطوف علَيه
ع وكونَ هي هل، إِنالأَو نءاً مزلا جالثّاني و نءاً مزكونَ جي ل، كَما لَنالأَو نيلا عالثّاني و ني–ساطَةقيقَةٌ  -بِكُلِّ بح

  . مفارِقَةٌ للثّاني مغايِرةٌ للأَول

عب لَّقعتي ملَماء أَنَّ الكَلالع ادةالس راكظَراً لإِدن ،نلكلوا وصأَنْ ي هِملَيزاماً عض، كانَ لعبِب هض"فءٍ " العاطيبِش
فَلَما نظَروا في الكَـلامِ الـذي في حيـزِ    . من الكَلمِ الذي في محيطه، لا أَنْ يبقى محلِّقاً في فَضاءِ الجُملَة دونَ تعلُّق

أَكْثَـر  " العاطف"، تصوروا أَنَّ )المَعطوف(والكَلامِ الذي يعقبه ) طوف علَيهالمَع(، أَي الكَلامِ الذي يسبِقُه "العاطف"
كَأَنه خادم لما قَبلَه، لأَنه يعطف " العاطف"إِذْ يظْهر . -مرةً ثالثَة–لُصوقاً بِالكَلامِ الذي يسبِقُه، للسببِ السالف عينِه 

والمَعطوف علَيه هو الأَساس والركيزة، وما المَعطوف إِلا فَضلَةٌ وزِيادةٌ، أَو . ا بعده، أَي يرد ما بعده إِلى ما قَبلَهعلَيه م
بقاءِ المَعطوف علَيـه،   والمَعطوف مع" العاطف"ودليلُ صوابِ هذا إِمكانُ حذْف . هو حائم في فَلَك المَعطوف علَيه

  . والمَعطوف" العاطف"وعدم إِمكان حذْف المَعطوف علَيه مع بقاءِ 
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لَيس جزءاً من الذي قَبلَه، وأَنه ليس جزءاً من الـذي بعـده،   " العاطف"فَإِذا كانَ سادتنا العلَماءُ قَد عرفوا أَنَّ 
أَنو ه–سِهفن قْتفي الو- تل مهأَمام كُني لَه، فَلَمما قَبل مخاد هكَأَنو رظْهفَي ،لَهلى ما قَبع هدعما ب فطعي أَو دري صيفو

 كذل–هالحالُ هذل -وإِنَّ : إِلا القَو"فلَه" العاطضِ ما قَبعشيرونَ بِ. كَبي مهإِن  طْـفالع روفإِلى أنَّ ح ههذ هِمقولَتم
  .لَيست بِالتأْكيد جزءاً مما بعدها، وأَنها تعطف ما بعدها على ما قَبلَها

. تحقيقِ في نِهاية المَطافكَبعضِ ما قَبلَه، رأْي لا يصمد أَمام ال" العاطف"ومهما يكُن من أَمرٍ، فَإِنَّ القَولَ بِأَنَّ 
متساوِياً، بِمعنى أَنـه  " توفيقياً"فَمن المَعروف أَنَّ حرف العطْف الذي يربِطُ بين إِسنادينِ مثَلاً، إِنما يربِطُ بينهما ربطاً 

وهذا يعني أَنَّ الجُملَةَ لا تدخلُ . أَو خاضعةً أَو مدمجةً في جملَة أُخرى لا تكونُ أَي جملَة من الجُملِ المَربوطَة تابِعةً"
متكافئَةً على درجة  -بعد الربط–في تكْوينِ جملَة أُخرى وتركيبِها حسب هذا الربط، بلْ إِنَّ الجُملَ المَربوطَةَ تكونُ 

  .)122("هميةواحدة من الأَ

إِلى بـدهها   -في تصـورِ السـيرافي  –، وهو مـا أَدى  "بعضِ الجُملَة"وإِذا كانَ حقّاً أَنَّ الهَمزةَ تدخلُ على 
"فلى "العاطرى عفْهامِ الأُختالاس واتضِ أَدعخولَ بف"، فَإِنَّ دق–" العاططهذا المَن سبح- لى مأَو كة، ذلزالهَم ن

دونَ ذ يفْهامتكيبِ الاسرها في التدحفْهامِ وتالاس واتفى بِأَدكْتأَنْ ي ،ياقاتضِ السعفي ب ،جوزي هءٍ  أَنـيش كْرِ أَي
تالاس واتلَ أَدخدثُ أَنْ لا تدحي فَقَد ،يفْهامتكيبِ الاسرالت نها مدعرى بة–فْهامِ الأُخزالهَم ركَلام -غَي لى أَيع .

: ، أَي"متى؟. إِنا اللهِ وإِنا إِلَيه راجِعون: "فَإِذا قيلَ لَك إِنَّ ابن عمك قَد توفِّي، فَإِنَّ من المُتوقَّعِ أَنْ يأْتي ردك على النحو
  .ن في صفحات البحث السابِقَةوهو المُبي". متى توفِّي؟"

  "العاطف"تقْدير جملَة بين الهَمزة و: التفْسير الثّالث

 مخشرِيالز ملُهةٌ أَوماعج هورالجُم هـ538(خالَف( بفَذَه ،"      قَـةلائ ،ةـزالهَم ـدعب ،لَـةمقْـديرِ جإِلى ت
 ـ761" (ابن هشام"وقالَ . )124("كُلّ واحد من الهَمزة وحرف العطْف في موضعه"ني أَنَّ مما يع. )123("بِالمَحلّ ) هـ

زعموا أَنَّ الهَمزةَ في تلْك المَواضعِ في محلِّها الأَصلي، وأَنَّ العطْف على جملَة مقَـدرة  : "قاصداً أَصحاب هذا الرأْي
وقَد ضعف هـذا  . )125("أَمكَثوا فَلَم يسيروا في الأَرضِ...: ،أَفَلَم يسيرواا وبين العاطف، فَيقولونَ التقْدير في بينه

 أْيوِ"الرحفي ن نكمه، إِذْ لا يمِ اطِّراددبِع :ٍفْسلى كُلِّ نع مقائ وه نأَفَم)126( ذْفح بِأَنَّ فيهو ،  طـوفعم لَةمج
  .)128("إِلى مذْهبِ الجَماعة في سورة الأَعراف)127(وقَد رجع: قيلَ. علَيها، من غَيرِ دليل

يالحال ثالباح أْير  

  بِدايةُ الحكاية

سير في أَحد ممرات الطّابِقِ الأَولِ من كُنت في أَحد أَيامِ زمنِ الطَّلَبِ الأَول، أَي قَبلَ نحوٍ من عشرين عاماً، أَ
 ينيعنا الأَلْمذَتأَسات دأَح تعمموك، فَسرالي ةعجام نالآدابِ م ةكُلِّي–هسااللهُ ح ـدى   -أَدامفي الطُّلابِ في إِح رحاضي



 عكاشة

1560  

وقَد كانَ المَوضوع المُناقَش من أَكْثَرِ ما ". نحوِ الأَدوات"ة بِـقاعات الدرسِ من الطّابِقِ الأول، في موضوعٍ ذي صلَ
 في العربِية، أَعني بِها مسأَلَةَ استوقَفَني في تلْك المَرحلَة وما يزال، وهو متعلِّق بِمسأَلَة محيرة حقّاً من مسائلِ الاستفْهامِ

مِ قُددع ةر"فثَلاً " العاطلُ مالقَو نكمفْهام، إِذْ لا يتالاس ةزممِ هقَدلى تـروف –ععم وأَ: (*-فيما هو   لَـه قُلْـت
ةُ أَحد محـاوِرِ هـذا   وتشكِّلُ هذه المَسأَلَ). أَفَقُلْت لَه الخَبر؟/أَوقُلْت لَه الخَبر؟: (، بلْ نقول)قُلْت لَه الخَبر؟فَأَ/الخَبر؟

  . لَقَد شدني ذلك الصوت، وهذا المَوضوع، إِلى طَرقِ البابِ فَالاستئْذان فَالدخولِ: أَقولُ. البحث الرئيسة

 ذئآن تاذللأُس تلَيأَد قَد تكُنو–ثان ئْذانتاس دعب- بٍ بِالمَروصرِ مأْيٍ غَيحيحاً مـا  بِرص دعأَنْ ي نكمة، إِذْ لا ي
تمثِّلُه الهَمزةُ وما جاورهـا   انقَدح في ذهني يومها، من أَنَّ الأَمر مردود إِلى علَّة صوتية، تمثُلُ في التتابعِ الصوتي الذي

أَنَّ الإِبقاءَ على الوضعِ الذي كانَ متوقَّعاً، أَوِ الإِبقاءَ على الوضـعِ   -طَأًخ–فَإِني كُنت أَحسب . من أَصوات صامتة
، كانَ سـيولِّد صـعوبةً   +...)أَ+و(، أَو +...)أَ+فَـ(همزةَ الاستفْهام " العاطف"الصوتي الأَصلي المُتمثِّلِ في سبقِ 

ةً، أَو كانَ سيطْقإِلى أَقْصاهن يتوهازِ الصأَقْصى الج نقالِ متفي الان رأَكْب هودجذْلِ مفي ب ببستي : فَةالش نفي حالِ (م
  ). الهَمزةُ صوت حلْقي(، إِلى الحَلْقِ )في حالِ الفاء(، أَو من الشفَة مع الأَسنان )الواو

 -بِكُـلِّ بسـاطَة  –سابِقاً، المُتجاوز عنه لاحقاً، لا يصمد أَمام حقائقِ اللغة الناطقَة بِأَننـا   إِنَّ المَظْنونَ: أَقولُ
لَنـا أَنْ نجِـد    فَكَثيراً ما يتفق! واجِدونَ مثْلَ هذا التتابعِ الصوتي في غَيرِ الاستفْهام، فَلم تقُبلَ هناك ولَم يتقَبلْ هنا؟

) خـذَ وأَ/خـذَ فَأَ: (متلُواً بصوتِ الهَمزة في حشد هائلٍ مٍـن نصـوصِ اللغـة، فَتقـول     -أَوِ الواو–صوت الفاء 
أَ/كَلَفَأَ(وطَّ. )129( )كَلَولَكانَ في الأَقَلّ م ،ةيتصو لَّةإِلى ع دودرم رأَنَّ الأَم حص رِداًفَلَو.  

 ولْ هف"ه؟  "عاط  

، لَيسـت مـن   ...)أَفَـ.../أَو(والذي أَستصوِبه الآنَ وأَرتضيه، وأَطْمئن إِلَيه كَثيراً، هو أَنَّ الواو أَوِ الفاءَ في 
 يأَوِ الفاءَ، إِنْ ه الواو نضتحلَةَ التي تء، لأَنَّ الجُميفي ش طْفالع-بِبة   -ساطَةيفْهامـتنِهـا اسكَوةٌ ليشائلَةٌ إِنمإِلا ج .

فَكَيف تؤدي الواو أَوِ الفاءُ . جملَةً خبرِية -في كَثيرٍ من الأَحوالِ–ولكنك إِنْ نظَرت إِلى الجُملَة الوارِدة قَبلَها أَلْفَيتها 
 رونا ده"فالعاط"أَن على الأَقَلّ؟ ، منا عه هلَيع وِ الوارِدحلى النر، عبلى خشاءٌ علا إِنشاء، ولى إِنع ربخ طَفعلا ي ه

ية على وأَما عطْف الجُملَة الخَبرِ": "عبد السلام هارون"قالَ . وذلك طَبقاً لرأْيِ جمهرة عريضة من العلَماءِ والباحثين
في شرحِ الإيضاحِ ونقَلَـه   الجُملَة الإِنشائية، أَوِ العكْس، فَقَد منعه البيانِيونَ وكَثير من النحوِيين، ومنهم ابن عصفورٍ

 ييوطالسو مونِيالأَش هيل، كَما ذَكَرسفي الت كمال نابنِ الأَكْثَرين، وعع130("في الهَم( .  

شابِهتم نيب قسنأَنْ ي طْفلَ في العل، لأَنَّ الأَصالأَص بساً حجِد جيهلَماءِ والع أَكْثَر هلَيالذي عأَكْثَـر،  و نِ أَوي
أَبتغـي  ". عطْـف النسـق  "حاةَ إِلى تسميته وأَكْبر ظَني أَنَّ هذا هو ما دفَع الن. وهو في حالنا المَدروسة مفْقود تماماً

أَداةً واحدة، ولا يقْنِع أَحـداً أَنْ تجـزأَ    -فيما نشعر بِه عالياً–أَضحت في العربِية ...) أَفَـ(أَو ...) أَو(إِنَّ : القَولَ
)(إِلى ...) أَفَـ.../أَوةزالهَم (و)ا(أَوِ ) الواوةزلهَم (و)ها). الفاءياقاتلاً في سقَب ترةَ التي ميالآت ل الآياتأَمتإِنْ تو:  
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-ميعاج مضِ كُلُّهفي الأَر نم نلآم كبشاءَ ر لَو؟. ونينمؤكونوا مى يتح اسالن كْرِهت تأَفَأَن)131( .  

-َلونمعا تملٍ عما االلهُ بِغاف74( و (نوا لَكُممؤعونَ أَنْ يطْمأَفَت)132( .  

-ُلسالر هلقَب نم لَتخ سولٌ قَدإِلا ر دمحما مو .قابِكُملى أَعع متقَلَبلَ انقُت أَو أَفَإِنْ مات)133( .  

- ٌةفوعرم رر13(فيها س ( ٌةضوعوم أَكْوابو)14 (ٌفوفَةصم مارِقنو )15 ( ٌثوثَةبم رابِيزو)ظُرونَ إِلى ) 16نأَفَلا ي
قَتلخ فالإِبِلِ كَي)134(.  

فَكَيـف  . ، كانت مسبوقَةً بِخبر لا إِنشاء)أَفَـ/أَو(يثْبت لَديك أَنَّ كُلَّ آية وردت هنا وفيها استفْهام من قَبيلِ 
إِلى بعضِ المَقولِ المَسـوقِ هنـا   " محمود الديكي"وقَد سبقَني  )135(!ة العطْف في هذا المَوضع؟ينادى من بعد بِمقولَ

 ـلا نسلِّم أَنَّ الهَمزةَ تتقَدم حرف العطْف، ذلك أَنَّ العطْف ينسق بين متناظرات، إِما مكَونات: "حينما قالَ ية،  إِفْراد
... أَصلّى علي ثُم نام؟... صلّى علي ثُم نام:... أَسماءً أَو أَفْعالاً، أَو مكَونات جملية متناسقَة إِنشاءً وإِخبارا، فَتقول

والأَجدى ... صلّى علي أَثُم نام؟... ثُم أَنام؟ صلّى علي: ولا يمكن لَك أَنْ تنسق بين إِخبارٍ وإِنشاءٍ على النحوِ الآتي
  .)136("أَنْ ينظَر للْهمزة والحَرف بعدها على أَنهما أَداةٌ واحدةٌ

لْعطْف حقّـاً وصـدقا،   لَيست للْعطْف، أَنها لَو كانت ل...) أَو(وما يدفَع أَكْثَر في اتجاه القَولِ بِأَنَّ الواو في 
، سواء كانتا منفيتينِ معاً )أَوِ الفاء(لَشهِدنا في العربِية كَثْرةَ مجيءِ الجُملَتينِ المُستفْهمِ فيهِما بِالهَمزة متعاطفَتينِ بِالواوِ 

 أَلَم: (ك شخصاً أَسديت لَه المَعروف مراراً، وهو لفَضلك جاحد منكركَأَنْ تقولَ، في معرِضِ تذْكيرِ. أَو مثْبتتينِ معاً
لكن مثْلَ هذا التتالي أَمـر  !). أُعطك سيارتي شهراً كاملاً بِلا مقابِل؟ أَولَم! أُقْرِضك ثَلاثَةَ آلاف دينارٍ العام الماضي؟

  ! )137(نادر الوقوع

  :إِضاءَة

إِذْ لم خصت هـي وحـدها   . يدرِك بِأَنَّ للأَدوات الثَّلاث خصوصيةً واضحة) الواو، الفاء، ثُم(من يدقِّق في 
؟ أُرجح أَنَّ مرد ذلـك  )لكنبلْ، (، دونَ أَخواتها أَدوات العطْف الأُخرى )أَثُم/أَفَـ/أَو(بِتقَدمِ همزة الاستفْهامِ علَيها 

وهذا يشير إِلى أَنَّ مجيئَهـا  . إِلى أَنها ثَلاثَتها مشترِكَةٌ في الدلالَة على التسلْسلِ الزمنِي دونَ أَدوات العطْف الأُخرى
الاستفْهاميةُ المَعنِيةُ معتمدةً أَو مؤسسةً على كَلامٍ سابِقٍ صـادرٍ   تاليةً همزةَ الاستفْهام، لا يكونُ إِلا إِذا كانت الجُملَةُ

كارِ أَوِ الاسبِ أَوِ الإِنجعبيلِ التلى سع ساقة، تيفْهامتالاس لَةلَ الجُمقائ وه سلَي رلٍ آخقائ نجانمهت...  

أَداةٌ مؤسسةٌ على ما قَبلَها من كَلامٍ سابِقٍ صادرٍ من قائلٍ أَول، للـرد  ) أَفَـ(أَو ) أَو(نَّ إِ: إِنْ أَروم إِلا القَولَ
مؤسسـةٌ   أَداةٌ -بِطَريقَة ثانِيـة –هي . بِكَلامٍ آخر إِنشائي على أَمرٍ وارِد قَبلاً يستهجِنه القائلُ الثّاني المُستعملُ للأَداة

مؤسسةٌ على كَلامٍ يسبِقُها، للإِتيان بِكَلامٍ يتبعها فيه تعجب أَو إِنكـار، بِأُسـلوبٍ إِنشـائي    : مؤسسةٌ في آن معاً
يفْهامتاس.  
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  :التفْسير

-) أَو قالَت لَه الخَبر؟(إِنَّ التركيب الاستفْهامي : -لُّ وأَكْرموااللهُ تعالى أَعلى وأَعلَم، وأَج–وبغيةَ التفْسيرِ أَقول 
  :، قَد مر بِثَلاث مراحلَ لُغوِية في رِحلَة تطَورِه-مثَلاً

صديقي، خلْواً مـن أَداة  كَأَي استفْهامٍ ت -حسب الأَصلِ-كانَ يرِد فيها الاستفْهام المَذْكور  :المَرحلَة الأولى
 ـ  : ال، هكَـذا الاستفْهامِ الهَمزة، اعتماداً على ما أَوضحناه سابِقاً في موطنِه من البحث، ومن دون الواوِ بِطَبيعـة الح

  . ركيبفَهذا هو ما يمثِّلُ المَرحلَةَ الأولى في تطَورِ هذا الت). قالَت لَه الخَبر؟(

لغرضِ الاستئْناف أَوِ الربط السياقي، ربط كَلامِ شـخصٍ لاحـق   ) أَوِ الفاءِ(جيءَ فيها بِالواوِ  :المَرحلَة الثّانِية
حين يكـونُ الحَـديثُ   ، )أَوِ الفاء(فَكَثيراً ما يؤتى بِهذه الواوِ ). وقالَت لَه الخَبر؟: (فَقيلَ. بِكَلامِ شخصٍ آخر سابِق

م يما هفْهام، وتالاس لَةملَ جلْ ثانيهِما بِالواوِ قَبما بهدأْتي أَحي ،كْلٍ خاصنِ بِشياثْن نيخاطُباً بناداً إِلى كَلامٍ تتها، اسن
تئْنافيةً لتقيم نوعاً من الربط بين الكَلامِ اللاحقِ والكَـلامِ  فَما هذه الواو إِلا الواو التي تأْتي اس. سابِقٍ أَورده الأَولُ قَبلاً

  . السابِق الصادرينِ من شخصين، وكَفى

-وصحبِه أَجمعينصلّى االلهُ علَيه وعلى آله –ويمكن أَنْ يضرب مثَلاً على هذه المَرحلَة الثّانِية، قَولُ رسولِ االلهِ 
وإِنْ : قالَ؟ ...وإِنْ سرق وإِنْ زنى: قُلْت. أَتاني آت من ربي، فَأَخبرني أَنه من مات لا يشرِك بِااللهِ شيئاً دخلَ الجَنة: "

  :ومنه، كَذلك، قَولُ الكُميت بنِ زيد الأَسدي )138("سرق وإِنْ زنى

بقاً إِلى البيضِ أَطْروما شو تي،   طَرِبنباً ملا لَع؟وبلْعبِ ييذو الش139(و(  

أَوِ الفاءِ دونَ الهَمزة، ما ومن الشواهد الأُخرى المُتحدرة إِلَينا من هذه المَرحلَة، التي كانَ فيها الاستفْهام مسبوقاً بِالواوِ 
  :يأْتي

- هبر راهيملى إِبتاب إِذو نهمفَأَت ماتاسِ إِماماً: قالَ. بِكَللنل لُكي جاعيتي؟: قالَ. إِنذُر نمو)140(.  

- رائيل؟ني إِسب دتبأَنْ ع لَيها عنمةٌ تمنِع لْكتو)141(.  

  .)142("فَيكْسر الباب أو يفْتح؟: قالَ" -

  .)143("إِنها كانت امرأَةً ثَقيلَةً ثَبطة فَأَذنَ لَها: قالَتواستأْذَنته سودة؟ : فقالوا لعائشةَ" -

والجَنـةَ  كانَ بين أَبياتنا يهودي، فَخرج على نادي قَومي بني عبد الأَشهل ذات غَداة، فَذَكَر البعثَ والقيامـة،  " -
ولَ ميقُب كذلت، والمَو دعب نثاً كائعنَ أَنَّ بورثَنٍ لا يحابِ والميزان، فَقالَ ذاك لأَصو سابالحار، وسولِ االلهِ النر ثعب
–لَّمسو هلَيلّى االلهُ عيا فُلان، : ، فَقالوا-ص لَكين؟وهذا كائبِ: قالَ...  و لَفحالذي يو مع144("هن(.  
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  .)145("؟فَأَقْضيهإِنَّ أُمي ماتت وعلَيها صوم شهر، : ومنه حديثُ ابنِ عباسٍ أَنَّ رجلاً قالَ" -

قالَـت لَـه   و: (فيها أُدخلَت الهَمزةُ على التركيبِ الاستفْهامي المَبدوءِ بِالواوِ المُستأْنِفَة للْكَلام :المَرحلَة الثّالثَة
بدهت الهَمزةُ التركيب من دون أَنْ تغير من الأَمـرِ  : بِكَلامٍ آخر. ، فتموقَعت أَولاً منه لأَنها الأَخيرةُ دخولاً)الخَبر؟

هي التي دخلَت على الواو، ولَم تـدخل   -ساطَةبِكُلِّ ب–فَالهَمزةُ ). أَوقالَت لَه الخَبر؟: (شيئاً، فَمن أَجلِ ذلك قيلَ
  .فَلَيس في الأَمرِ تقْديم أَو تأْخير. الواو على الهَمزة

 هيولَدى سيب دربِما و ديؤفْسيرِ مهذا الت نئاً ميأَنَّ ش بسأَحه–وكافَأَتلّى االلهُ موأَنَّ . -ت ذَكَر الفَقَد  ـيه واو
–أَي أَنـه يـرى    .)146(تدخلُ علَيها أَلف الاستفْهامالواوِ التي هذا باب : "قالَ التي تدخلُ علَيها أَلف الاستفْهام،

لُ علـى أَلـف   وهذه الواو لا تـدخ : "كَما قالَ. همزةَ الاستفْهامِ هي التي تدخلُ على الواو أَنَّ -بِطَريقَة أُخرى
وهذا لا يعني سوى أَنَّ الواو هي التي بدهت التركيب الاستفْهامي أولاً، ثُم . )147("وتدخلُ علَيها الأَلفالاستفْهام، 

  . تلَتها الهَمزةُ من بعد ذلك ثانِياً، بِهذا الترتيبِ لا بِغيرِه

ع ،ظَرن وهـ و  مـضِ الأَئعب ليقاتعفي ت يهقَوما ي نيبتأَنْ ن هولَةبِس نكمياً، وجِد حيحصو مقَدته، مساطَتلى ب ة
–ليـلِ  على لسان أَبينا إِبراهيم الخَ -تبارك–ما جاء في قَولِ االلهِ ) هـ207" (الفَراءُ"فَقَد عد . العلَماءِ وملْحوظاتهِم
لَّمسو هلَيلّى االلهُ عص- :يتيذُر نمو هأَلَة"، بِأَنلى المَسقْدير)148("عإِلا بِالت ككونُ كَذللا يـتي؟ : "، ويذُر نمأَو ."

 ذَكَرو"فَشهـ210" (الأَخ ( لانا الحَقولَ ملَّ–أَنَّ قَوج- :ها عنمةٌ تمنِع لْكتولَي... فْهامـتقْديرِ الاسلى تع ، :
" ابن مالك"وأَوضح . )149( )"أَوتلْك نِعمةٌ تمنها: (هذا استفْهام، كَأَنه قالَ: فَيقالُ وتلْك نِعمةٌ تمنها علَي: وقالَ"
. وإِنْ زنى وإِنْ سرق: فََقالَ وإِنْ زنى، وإِنْ سرق؟: "لجِبريل -صلّى االلهُ علَيه وسلَّم-أَنَّ قَولَ رسولِ االله ) هـ672(

؟: أَرادقرإِنْ سنى وإِنْ ز150("أَو( . بذَهو"كمال نـابِق " اباس السبنِ عاب ديثفي ح لِ الوارِدجلَ الرإِنَّ : "إِلى أَنَّ قَو
 :وفي بعـضِ النسـخ  " :الهَمـزة، ثُـم قـالَ   " حذْف"إِنما هو من قَبيلِ ، "فَأَقْضيه؟ أُمي ماتت وعلَيها صوم شهر،

أَوذو الشـيبِ  : أَراد: "على بيت الكُميـت السـالف بِـالقَول   ) هـ761" (ابن هشامٍ"كَما علَّق  .)151("أَفَأَقْضيه؟
  .)152("يلْعب؟

، يشـير بِالضـبط إِلى ترتيـبِ    )المَسؤول عنه+فَـَ+أَ(أَو ) المَسؤول عنه+و+أَ(لَي أَنَّ الترتيب وبعد، فَيخيلُ إِ
 أَسبق دخـولاً ) الواو أوِ الفاءَ(أَقْرب إِلى المَسؤولِ عنه من الهَمزة، لأَنَّ الأولى ) أَوِ الفاءُ(فَالواو . الدخولِ في التركيب

وهذا الترتيب بِالطَّبعِ يعاكس ترتيب لَفْظ الكَلمات في السلْسِلَة الكَلامية كَما هـي  ). الهَمزة(في التركيبِ من الثّانِية 
إِنَّ العنصر اللغوِي المُتأَخر : ثانِية بِعبارة. خارِجةٌ من جِهازِ التصويت، إِذ الأَحدثُ دخولاً في التركيبِ أَسبق في اللفْظ

  ).أَول ما يلْفَظُ من الجُملَة(، هو أَول في الذِّكْرِ واللفْظ والنطْق )وهو الهَمزة(في دخولِ التركيبِ 
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، )ثُـم (أَو ) الفاءَ(أَوِ ) الواو(ةَ الاستفْهامِ ثُم إِنَّ التركيب المَدروس ههنا، ذاك الذي يحوي همز: أُلَخص فَأَقولُ
)أَفَـ/أَو/ة)أَثُّميالآت لِ الثَّلاثبِالمَراح ثالباح ةيؤفي ر رم قَد ،:  

 توصيف الحاصل التركيب المَرحلَة

  الأولى

↓ 

  !هذا كائن؟ويلَك يا فُلان، 

↓ 

  .مكْتفيةٌ بِتنغيمِ الاستفْهام جملَةٌ استفْهاميةٌ -

↓ 
  الثّانِية

  

↓ 

  !وهذا كائن؟ويلَك يا فُلان، 

  

↓ 

جملَةٌ استفْهاميةٌ منغمةٌ تنغيم الاستفْهامِ أَولاً، مسبوقَةٌ بِـالواوِ   -
  .الرابِطَة التي للاستئْناف ثانِياً

↓ 

جملَةٌ استفْهاميةٌ منغمةٌ تنغيم الاستفْهامِ أَولاً، مسبوقَةٌ بِـالواوِ   - !أَوهذا كائن؟ن، ويلَك يا فُلا الثّالثَة
الرابِطَة التي للاستئْناف ثانِياً، ومصدرةٌ بِهمزة الاستفْهامِ ثالثـاً،  

م تكْتف بِنغمة الاستفْهام، وذلك بعد أَنْ أَوجدتها العربِيةُ حيثُ لَ
 تصصلْ خها–بتلى عادر -عوهوضِ بِأَداءِ هذا الدأَداةً للن. 

  :مرجحات الرأْي

كونَ الهَمزةُ قَـد  إِنَّ معكوس ما سبق لَيس بِمتصورٍ ولا بِممكنِ الحُدوث، أَعني أَنه من غَيرِ المَعقولِ أَنْ ت :أَولاً
 كونَ الواوضي أَنْ تقْتي كلاً، لأَنَّ ذلأَو يفْهامتالاس كيبرالت تردصى إِلى ) أَوِ الفاءُ(تا أَدمخولِ، مها في الدتبِعت قَد

بعد ذلك بِحركَة ) أَوِ الفاءُ(، ثُم قامت الواو !)ن؟وأَهذا كائ: (*أَنْ تتموقَع ساعةَ دخولها التركيب على يمينِ الهَمزة
فَمما يجعلُنا نعترِض بِشدة على !). أَوهذا كائن؟: (بهلوانِية قَفَزت بِها في الهَواءِ لتتخطّى الهَمزةَ وتسبِقَها في التركيب

إِننـا لا  : لا نملك أَنْ نفَسر كَيف تلَت الواو الهَمزةَ بعد أَنْ كانت سابِقَةً إِياهـا، أَو قُـلْ   هذا التصورِ المَفْضول، أَننا
 الواو لَتقها نساطَتويلِ التي بِوحةَ التيلمع نيبتأَنْ ن طيعتسةَ،  ) أَوِ الفاء(نـزابِقِ الهَمعِ السقالمَو نـعِ الـذي   مقإِلى المَو

  .  يعقبها

المُتكَلَّم علَيه قَد وإِنَّ رفْض هذا التصورِ المُستغنى عنه لَيستعلي حينما ندرِك أَنه يتطَلَّب أَنْ يكونَ التركيب  :ثانِياً
. ضولاً مرةً أُخرى مقارنةً مع التصورِ الأَولِ ذي المَراحلِ الثَّلاث، لأَنه أَخصـر مر بِمراحلَ لُغوِية أَربع، مما يجعلُه مفْ

   ةيأْصـيلالت ـةهالوِج نراكيب ملى التع الحَديث الحَديث، حين وِيسِ اللغركَثيراً في الد بِه دتعهذا مو  ـةياريخأَوِ الت
طَوالتوٍ خاصحلى نة عنِ . رِيلَيمتنِ المُحيرطَوالت نير(قارِنْ بوصر المُتغَيرِ ووصالمُت :(  
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 التطَور غَير المُتصور التطَور المُتصور مرحلَةُ التطَور

 !هذا كائن؟ !هذا كائن؟ الأولى

 !هذا كائن؟أَ !وهذا كائن؟ الثّانِية

 !وأَهذا كائن؟* !أَوهذا كائن؟ الثّالثَة

  !أَوهذا كائن؟ ========== الرابِعة

رتـد إِلى  ومما يضعف التصور المَتروك، علاوةً على ما ذُكر، أَننا لا نكاد نعثُر على شواهد أَو أَمثلَـة ت  :ثالثاً
لَةحةَ المَرزالهَم فيها الواو بِقسالتي ت ثَةر؟: (*الثّالالخَب لَه أَقالَتو .(! وهو-مرـزالُ   -لا جما نماماً، وطَّأٌ تخم دامختاس

. ورِ المُتبنى، مصـوب كُلُّهـا  ونجِد، في مقابِلِ ذلك، أَنَّ الجُملَ الثَّلاثَ الوارِدةَ في التص. نرفُضه بِحكْمِ سلائقنا اليوم
 -من جِهة أولى–ملاك القَولِ . كَما أَنَّ من السهلِ جِداً أَنْ نعثُر في اللغة على شواهد ترتد إِلى كُلِّ مرحلَة من مراحله

ولَ، فَهراحثَلاثَ م نمضتى ينبالمُت أْيع أَنَّ الربلَ أَرراحلى ملِ عمترِ المُشالآخ نقيداً معأَقَلُّ ت .  فـوضالمَر أْيإِنَّ الر ثُم
–ةثانِي ةجِه نم- ها الرنأُ مربما ينيقْنِعاً، بفْسيراً ملَها ت كلمثَة، لا نالثّال يه ةيراضافْت لَةحرلى مطَوي عناي رأْيلآخ.  

 ـ: وقَد يقالُ نلك ،ةبِيررِ العطَولِ تراحم نم لَةحرزاً قَديماً، في موجما كانَ مبر طِّئُهخالذي ت كيبرإِنَّ الت  لَـم ه
: لا يمكن مطْلَقاً تبني هذا الافْتراض، لسـببين  :أَقولُ. يصلْنا في النصوصِ المُدونة لأَنها تمثِّلُ نصوص العربِية المُتطَورة

وأَقالَت (*يب أَنَّ هذا الافْتراض يقَع خارِج نِطاقِ العلْم، نظَراً لصعوبة إِثْبات وجود لُغوِي حقيقي مطَّرِد للترك: الأَول
أَننا لا نجِد القاعدةَ الواصفَةَ الضابِطَةَ المُقْنِعةَ، التي بِتطْبيقها ينقَلُ العاطف : الثّانيو. ، حتى الآن على الأَقَلّ!)لَه الخَبر؟

قعٍ سـابِقٍ  في مو" العاطف"هذا إِذا تذَكَّرنا دائماً أَنَّ الإِتيانَ بِـ. من موقعه المُفْترضِ السابِقِ للْهمزة إِلى موقعه اللاحقِ
  ! مطَّرِد مع أَدوات الاستفْهامِ كُلِّها إِلا الهَمزة

أَنَّ الهَمـزةَ في تلْـك   "، فَـزعم  )هـ538(إِنَّ من خالَف الجُمهور، كَالزمخشري : ويسلم بعض المُتقَدمِ للْقَول
يللِّها الأَصحعِ في م153("المَواض(الر ور، هغَي سه لَيجالو لَةَ . أْيمأَنَّ ج كذل)؟رالخَب لَه قالَتلُ فيها )أَوفيمـا  –، الأَص

 إِذَنْ، فَكُلُّ شيءٍ في محلِّه، ولا تقْـديم . ، ثُم كانَ أَنْ دخلَت الواو أَولاً، ثُم أَعقَبتها الهَمزة)قالَت لَه الخَبر؟: (-قَدرنا
رِ جملَة ولكننا نقف عند هذا الحَد في موافَقَتنا الزمخشرِي، ولا نرى بِالتأْكيد ما رأى حينما ذَهب إِلى تقْدي. ولا تأْخير

و ةزالهَم نيب قَعف"تلّ"العاطبِالمَح قَةلائ ، .  

، "المُركَّبـة "، لَيس بِدعاً في اللغة حين الحَديث عـنِ الأَدوات  )أَفَـ/أَو( والحَقيقَةُ أَنَّ ما جرى في حالِ :رابِعاً
: -مثَلاً–وحدها، في مرحلَة لُغوِية أولى، فَيقولُ ) لَو(أَحياناً  -مع فارِقِ التشبيه–فَنحن نجِد الناطق اللغوِي يستعملُ 

: ليقـولَ ) الـواو (غَير أَنه قَد يدخلُ علَيها، في مرحلَة ثانِية، ). أَدى ذلك إِلى سجنِ أَخي لَوق القانون يجِب تطْبي(
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) القانون طْبيقت جِبيلَونِ أَخي وجإِلى س كى ذلأَد .(نم الحَد كبِذل عقْنلا ي ثَةثال لَةحرفي م راهنو   هـدبطْوير، فَيالت
)لَوى(بِـ) وتح( ُالأَداة بِقست أَو ،)ىتح ( ِنيالأَدات)لَوو( ةكَّبالمُر إِلى الأَداة رؤولَ الأَميل ،)لَوى وتح) :(  طْبيـقت جِبي

 القانونلَوى وتنِ أَخي حجإِلى س كى ذلأَد) :( لَو-- > لَوو-- >تحلَوى و.(  

 يرى، هأُخ أَداة ققالُ في حي هفْسءُ نيالشإِنْ(و(   صـيرتبِـالواو ل قَةلاح لَةحرفي م بِقَتالتي س ،)ْإِنو(  ثُـم ،
كَمـا  . )حتى وإِنْ(< --) وإِنْ(< --) إِنْ(): حتى وإِنْ(، لنصير بِإِزاءِ )حتى(سبِقَت الأَداتان في مرحلَة ثالثَة بِـ

  :في الجُملِ الثَّلاث الآتية

1 . هأَزورني إِنْسرزي لَم.  

2 . هأَزورإِنْسني ورزي لَم.  

3 . هأَزورإِنْسى وتني حرزي لَم.  

 في الأَداة ثالحاد نيع وهو)وهأَلا و .( ُقولثَلاً-تم- ميرماً الضدختسم )وه (ًداءتاب) :    ٍرـثٌ بِـأَمني لَيـربأَخ
): هـو (قَبلَ الضـميرِ   الواوِثُم قَد تؤدي الجُملَةَ نفْسها بعد ذلك بِإِضافَة ). أَنَّ حساماً فُصلَ من الجامعة هوخطيرٍ، 

قَبـلَ  ) أَلا(وقَد تسوق هذه الجُملَةَ مرةً ثالثَةً بِإِقْحـامِ  ). لَ من الجامعةأَنَّ حساماً فُص وهوأَخبرني لَيثٌ بِأَمرٍ خطيرٍ، (
  ).أَنَّ حساماً فُصلَ من الجامعة أَلا وهوأَخبرني لَيثٌ بِأَمرٍ خطيرٍ، : (الواوِ والضمير

 نِ الأَداةع عيدما قيلَ بِب سلَيإِنَّ(وريففي  )أَلا والش ثْلِ الحَديثم" :هاتبفي الش قَعو نملَ : ووعى حركَراعٍ ي
أَلا < --وإِنَّ < --إِنَّ (تأَملِ الجُملَ المُتقارِبـةَ الآتيـة   . )154("لكُلِّ ملك حمى أَلا وإِنَّ. الحمى يوشك أَنْ يواقعه

  ):وإِنَّ

1 .هاتبفي الش قَعو نه: معواقأَنْ ي كمى يوشلَ الحوعى حرمى إِنَّ. كَراعٍ يح كلكُلِّ مل.  

2 .هاتبفي الش قَعو نه: معواقأَنْ ي كمى يوشلَ الحوعى حرإِنَّ. كَراعٍ يمى وح كلكُلِّ مل.  

3" .هاتبفي الش قَعو نم :كمى يوشلَ الحوعى حره كَراعٍ يعواقإِنَّ. أَنْ يمى أَلا وح كلكُلِّ مل."  

 ةكَّبالمُر الأَداة هفي هذ جوزلا ي هالمَلْحوظُ أَنإِنَّ(وأَلا و (  قـال فيراً، فَلا يدها صنم الواو عأَنْ توض)َّإِنأَلا و :(
أَنْ لَم  -وقَبلَه-فَلا يبقى غَريباً بعد هذا . )وأَلا هو(*: أَنْ تقولَ )ووه أَلا(وكَذلك لا يجوز في سابِقَتها ). وأَلا إِنَّ(*

هتراسبِإِزاءِ د نحلُ ما نقَب نةُ مز اللغوجت :)قُلْت؟...أَو-->*أَقُلْت؟...و( . واتفي أَد طبقالُ بِالضي هفْسءُ نيالشو
رى تأُخ ةكَّبرم يهقْلُها، ون ريكُها أَوحت نكملى الواوِ التي لا يلُ عمتش)قَدأَلا و( و)إِلا و (و) قَـدثْـلِ  ) إِلا وفي م

 ةيالآت تيب–الأَحاديثرلى التع-:  
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الغنى، ولا تمهِلْ حتـى إِذا   أنْ تصدق وأَنت صحيح شحيح، تخشى الفَقْر وتأْملُ: "أي الصدقة أعظم؟ فقال"... -
قُلْت ت الحُلْقوملَغكَذا: ب فُلانلكَذا، و فُلانل .قَدفُلان أَلا و155("كانَ ل(  

- ..." مي بِهمٍ أَرهس نفَما مسولُ االلهِ إِلا وقالَ ر-لَّمسو هلَيلّى االلهُ عص-) : د أَجِـبه، وتيمر ددس مـه اللهتوع"( 

)156(.  

  . )157("أَنذَره قَومه إِلا وقَدإِني لأُنذركُموه، وما من نبِي : ثُم ذَكَر الدجال، فَقال"... -

وأَلا : (*ول، كَذلك هنا، لا يجوز إِخراجها للْقَ)؟...وأَقُلْت: (*فَالقَول) ؟...أَوقُلْت(فَكَما لَم يجز إِخراج الواوِ في 
قَد فُلانإِلا.../*كانَ لقالَ و*/... بِين نما موإِلا قَده ومقَو هذَر158( )أَن(.  

  الخاتمةُ والنتائج

إِلى نتـائج،  وقَد أَمكَن التوصـلُ  . حاولَ البحثُ أَنْ يجدد النظَر في مسائلَ رآها ملحةً في موضوعِ الاستفْهام
  :إِلَيه ومن أَبرزِ المُتوصلِ. ربما كانَ فيها ما يضيف جديداً

عند السببينِ اللذَينِ يرجح أَنهما أَلْجآ الناطق بِالعربِيـة إِلى   البحثُ وتوقَّف. الاستفْهام في الأَصلِ غَير السؤال أَنَّ -1
  .في مرحلَة تالية ن الاستفْهامِ والسؤالِلْط بيالخَ

أَدلَّةً على عدمِ إِمكان أَنْ يسوى بين  البحثُ ساققَد و. التفْريقِ داخلَ الاستفْهامِ التصورِي بين تصورين ضرورةُ -2
ما جاءَ بِك /من جاءَ معك؟(والاستفْهامِ التصورِي في مثْلِ  ،)أَسعودي أَنت أَم أُردنِي؟(الاستفْهامِ التصورِي في مثْلِ 

الاستفْهام " ، ومصطَلَحِعلى الأَول "الاستفْهام التخييرِي" ودعا البحثُ إِلى إِطْلاقِ مصطَلَحِ). تى ترحلون؟م/الساعة؟
الترِيولى الثّاني "صثْلِ . عالذي في م يديقصالت فْهامتهِما الاسفْنا إِلَيإِذا أَضلْ جاءَ أَخوك؟(وه؟ /هـمنِ اسع هأَلْتأَس(، 

  .تخييرِي، وتصورِي، وتصديقي: تحصلَ لَدينا من الاستفْهامِ أَنواع ثَلاثَة

خالَها - البحثُ أَدلَّةً لُغوِيةً تاريخيةً وتركيبِيةً أَوردو .أَنْ يكونَ بِلا أَداة الأَصلَ في الاستفْهامِ التصديقي بِأَنَّ القَولُ -3
  .صوابِ هذا الرأْي تومئُ إِلى -قَوِيةً

 وقَـدم . على الاسـتفْهامِ التصـديقي   ورودها للدلالَة هامِ التصورِيلاستفْعلى ا للدلالَة في العربِية ترِد) هلْ(أَنَّ  -4
عربِيـة   قُرونفي مختلف  شواهد تمثِّلُ لهذا الانتقالِمعقِّباً بِإيراد  ن التصديقِ إِلى التصور،م التفْسير لانتقالها البحثُ
) هـلْ (، بِإِحلالِ )؟...أَم...هلْ: (قَولَه تالياً) ؟...أَم...أَ(قَد طَور من  أَنَّ الناطق اللغوِيأَوضح البحثُ قَد و .نالتدوي

، ليصير خطُّ )؟...أَو...هلْ(إِلى ) ؟...أَم...هلْ(ولَم يتوقَّف التطَور عند هذا الحَد، بلْ أَفْضى التركيب . محلَّ الهَمزة
      ).؟...أَو...هلْ( >--) ؟...أَم...هلْ( >--) ؟...أَم...أَ( :التطَورِ على النحو
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في  وقَف البحثُو). الخَبر؟ أَوقُلْت لَه/أَفَلَم يأْت معكُم؟(في مثْلِ " عاطفاً"أَنه لا يصح ابتداءً تسميةُ الفاءِ أَوِ الواوِ  -5
لـى سـبقِ همـزة    ع" العاطف"عدمِ قُدرة  التي تناولَت مسأَلَةَ على التفْسيرات التقْليدية بِالعرضِ والنقْد هذا السياقِ
فْسيراً لُغوِياً تاريخياً، بِـرد الأَمـرِ إِلى   ت) ؟...أَو/؟...ـأَفَ(الفاءِ أَوِ الواوِ  ص البحثُ إِلى تفْسيرِ وجودوخلَ .الاستفْهام

  .  ثَلاث مراحلَ لَغوِية

طـب  : واللهِ الحَمد والمنةُ أَولاً وآخراً، وصلّى االلهُ على نبِينا محمـد . أَعلى أَعلَم، وأَجلُّ وأَكْرم -تعالى-وااللهُ 
طْهـار،  ودوائها، وعافية الأَبدان وشفائها، ونورِ الأَبصارِ وضيائها، وبؤبؤِ العينِ وإِنسانِها، وعلـى آلـه الأَ   القُلوبِ

  .وصحبِه الأخيار، وسلَّم تسليماً كَثيرا

 
Revisiting Some Interrogative Questions in Arabic 

 

Omar Okasha, Languages Center, Yarmouk University, Irbid, Jordan. 

 

Abstract 
This study seeks to revisit four interrogative questions in Arabic. For question 

one, the study called in the perceptional interrogation to discern between a perception 
created by the interrogative hamza article and the other created by other articles such as 
 [  نم man, ما  maa,  تىم  mataa...]. For the other question, and on ground of few evidence, 
the study has given weight to the argument that the credence-interrogation originally 
comes with no article.  

In question three, the study addressed, discussed and explained a shift made by 
article [  hal] from credence to perception providing exemplifying examples. This  هلْ
study supports the argument that article [  hal] has been commonly used in the context  هلْ
of perceptional interrogation which motivated Arabic speakers to couple unconsciously 
between [?a…?am أم... أ.... , hal…?am أم... هل ...  and hal-?aw  أو .. هل... ]. In the fourth 
question, reconsidered the issue of "conjuncture's" inability to precede the interrogative 
hamza article" [?awa أو, ?afa أَفَـ] attempting to criticize more classical arguments, 
presenting instead what is hypothesized  as more plausible argument. 

 

  18/7/2010قبل في و  4/5/2010 قدم البحث للنشر في
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  الهَوامش
  
)1 (إِم وحن بِيرالع وحأَنَّ الن كاً، ذلفْهامِ باباً خاصتللاس فْرِدي لَم بِيرالع وحأَنَّ الن الثّابِت ن  ـة، أَورابِيالإِع ةلاملْعل عضخفْهامِ لا يتث الاسحبمراب، وع

كَما سينكَشف هوناً في هذا -بيد أَنا إِذا تجاوزنا أَمر العلامة الإِعرابِية، وجدنا . لى تغيرِها تغيير العلامة الإِعرابِيةإِنَّ ظَواهر الاستفْهامِ لا ينبني ع: ليقَلْ
ومن . ضاياه، وهي لتشعبِها وكَثْرتها في مسيسِ الحاجة إِلى ضبط وجمعٍ وإِعادة نظَرظَواهر تركيبِيةً ودلاليةً جمةً تتعلَّق بِالاستفْهامِ ومسائله وقَ -البحث

لإِعرابِية التي بنِي علـى  بعض تخلُّصٍ من سطْوة العلامة ا -من ناحية أولى–وفي هذا الصنيعِ . أَجلِ ذلك، أَدعو بِشدة إِلى استحداث بابٍ للاستفْهام
 بسقْسيمِ حإِلى الت بم، إِضافَةً إِلى أَنَّ هذا أَقْرقُسو يقْليدالت بِيرالع وِيحالن سرها الدالأَساليب أَساسة-المَعاني وثانِي ةيناح نم-.  

دعوةٌ إِلى توصيف جديد لنحوِ اللغة العربية في مقْتضـى تعليمهـا    :ر يوسف عكاشة، النحو الغائبعم: وانظُر). سأل: (ابن منظور، لسانُ العرب) 2(
  .3، الحاشية 136، صللناطقين بِغيرِها

)3( ظُرة: اُنللغة العربي وِيحالن رطَو165ص: برجشتراسر، الت.  
  .اُنظُر السابِق نفْسه )4(
  .78:  19مريم ) 5(
  .2/117: العكْبرِي، إِملاءُ ما من بِه الرحمن من وجوه الإِعراب والقراءات في جميعِ القُرآن) 6(
  .63:  38ص ) 7(
)8 (ظُرعةَ عشر: اُنبالأَر راءاتر في القشلاءِ البحاف فُضإِت ،يمياط373ص: الد .و :ق عد عبد الخالة، دراسات لأسلوب القرآن الكريممحممي1/327: ض.  
  .6:  63المُنافقون  )9(
)10 ( ،مخشريأْويلالزالت جوهالأَقاويل في و يونعزيل ونضِ التقِ غَوامقائح ناف ع4/543: الكش.  
في المَوطنِ نفْسِه إِلى أَنَّ  بعض اللغات يميز الاستفْهام من الإِخبار بِتخـالُف في   على أَنه يشير. 165ص: برجشتراسر، التطَور النحوِي للغة العربية )11(

  .ترتيبِ الكَلمات، كَما في الفَرنسِية والإِنجليزِية والأَلْمانِية
بعض اللغات يميز الإِخبار والاستفْهام التصديقي بِتخالُف في ترتيبِ الكَلمـات، منهـا    في المَوطنِ نفْسِه أَنَّ" برجشتراسر"ويذْكُر . السابِق نفسه) 12(

  .في العربِية" ةَ الاستفْهامِهمز"وأَما اللاتينِيةُ والتركيةُ فَفيهِما أَدوات خاصةٌ بِالاستفْهامِ تقابِلُ . الفَرنسِية والإِنجليزِية والأَلْمانِية
  .89ص: ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) 13(
): هل(مود الديكي، الهمزة ومح" (وحده التنغيمِ، وهو ما يعتمد على أَداة ملْفوظَةدونَ "إِنَّ الاستفْهام التصديقي قَد يكونُ ": محمود الديكي"قالَ  )14(

، طالَما أَنه يرى في ذكْرِ همزة الاستفْهامِ "أَداةٌ غَير ملْفوظَة"والحَقيقَةُ أَنَّ هذا الكَلام مفْهِم بِأَنَّ التنغيم . )42دراسة في الفروق التركيبية والدلالية، ص
 لْ(أَوـ) هكْراً للْف"ذم أَداةوظَة ." غيمنحيحٍ إِطْلاقاً، لأَنَّ التص رهذا غَيلاً–وفونيم -أَو ولْ هلاً، بأَص بِأَداة سلَي . وه ثانِياً–ثُم-   ،ـكلا شلْفوظٌ وم

ردة كَالباءِ والتاءِ والثّاء، إِنما هو ظاهرةٌ أَو صفَةٌ صوتيةٌ تدرك وتلْحظُ ولكنه لَيس من الفونيمات الرئيسِية، لأَنه لا يكون جزءاً أَساسياً من الكَلمة المُفْ
 ـ"تطْريزِية"أَو " فوق تركيبِية"ولأَجلِ هذا عد التنغيم وحدةً . حين تضم كَلمةٌ إِلى أُخرى ية وحـدات  ، فيما عدت الوحدات أو الفونيمات الرئيسِ

: غانم قدوري الحمد، المدخل إِلى علْمِ أَصوات العربيـة : و. 161ص: الأَصوات –كمال محمد بشر، علم اللغة العام : انظر" (تمييزِية"أو " تركيبِية"
، وهو مـا  دونَ أَداة"إِنَّ الاستفْهام التصديقي قَد يكونُ  :حسب، هكَذا" ملْفوظة"السالف بِاطِّراحِ كلمة " محمود الديكي"ويصح قَولُ ). 245ص

  ".  يعتمد على التنغيمِ وحده
  .114 – 113:  7الأَعراف ) 15(
  .42 – 41:  26الشعراء ) 16(
)17(  ،يالمَعانيالمُراد روفاني في ح34ص: الجَنى الد.  
  .78 – 76:  6الأَنعام ) 18(
  .20ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كتب الأَعاريب: انظر) 19(
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)20(  ،يالمَعانيالمُراد روفاني في ح35 – 34ص: الجَنى الد .ة: انظرورط والاستفهام في الأَساليبِ العربية، الش99ص: سمير شريف ستيتي.  
)21(  ،يالمَعانيالمُراد روفاني في ح35ص: الجَنى الد.  
  .123:  7عراف الأَ) 22(
  .5/108: الشاطبِي، المَقاصد الشافية في شرحِ الخُلاصة الكافية: اُنظُر) 23(
  ).هـ93(البيت لعمر بنِ ربيعة ) 24(
  .20ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب) 25(
  .5/108: لاصة الكافيةالشاطبِي، المَقاصد الشافية في شرحِ الخُ) 26(
  .87ص : ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) 27(
  .30ص: المرادي، الجنى الداني في حروف المَعاني) 28(
  .456ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب) 29(
  .71ص: عانيالموزعي، مصابيح المَغاني في حروف المَ) 30(
  .8/151: ابن يعيش، شرح المُفَصل) 31(
  .5/101: الشاطبِي، المَقاصد الشافية في شرحِ الخُلاصة الكافية: اُنظُر )32(
  .102 – 5/101: السابِق) 33(
  .2/373: ابن الحاجِب، الكافية في النحو) 34(
، ولكنه جرى اختصاره لوروده في الكَلامِ الأَول، تطْبيقاً للْقاعـدة  )عامر؟ أَنتعمر أَم أَنت أَ: (، هكَذا)أَنت(الضميرِ  لا شك أَنَّ الأَصلَ بِتكْرارِ) 35(

  .اللغوِية العامة، التي في ضوئها يختصر المُكَرر
  ).22ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب" (أَم هلْ قَعد: زيد أَم أَقَعد، وتقولُأَقام : لا تقولُ": "ابن هشام"قالَ  )36(
  .195:  7الأَعراف ) 37(
  .16:  13الرعد ) 38(
  .5/102: الشاطبِي، المَقاصد الشافية في شرحِ الخُلاصة الكافية: اُنظُر) 39(
)40 (ةسمير شريف ستيتيرط والاستفهام في الأساليب العربي100ص: ة، الش.  
  .السابِق نفْسه) 41(
  .يعني أَبا نواس) 42(
رِه، وهو الماءُ الذي الماءُ الذي لا يخالطُه ثُفْلٌ من سويق ولا غَي: القَراح: "نضج وأَصبح خالصاً، وقَد يكونُ من قَولهِم): قَرِح شعري(لَعلَّه قَصد بِـ )43(

  ).قرح: ابن منظور، لسان العرب" (القَريح الخالص كَالقَراح... يشرب إِثْر الطَّعام
)44( الجُروح: أَي يهبِالقُروح، و فَكوج أَصاب.  
  .109ص: المهزمي، أَخبار أَبي نواس) 45(
  .1/92: ني الكَبير في أَبيات المَعانيابن قُتيبةَ الدينورِي، المَعا) 46(
  .2/522: ثَعلَب، مجالس ثَعلَب) 47(
  .1/324 :ابن جِني، الخَصائص) 48(
  .181ص: الباقلانِي، الإِنصاف) 49(
  .144ص: ابن سنان الخفاجِي، سر الفَصاحة) 50(
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)51 ( ،يزالينالغلومِ الدياءُ ع189-2/188: إِح.  
  .10 - 9: ريرِي، درةُ الغواص في أَوهامِ الخَواصالحَ) 52(
  ).سبع: (ابن منظور، لسانُ العرب) 53(
  ).صلا: (السابِق )54(
  .437ص: المُرادي، الجَنى الداني في حروف المَعاني) 55(
  .1/154: البغدادي، خزانةُ الأَدب ولُب لُبابِ لسان العرب) 56(
  .عبد االلهجابر بن : أي) 57(
رقم  كتاب الجهاد، باب استئْذان الرجلِ الإِمام، البخارِي، الجامع المُسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلّى االله عليه وسلَّم وسننه وأيامه،) 58(

  ).2967: (الحديث
  .240-6/239: الجاحظ، الحَيوان) 59(
  .217:  2البقَرة ) 60(
  .4/313، جامع البيان عن تأويل القرآن :تفْسير الطَّبرِي بري،الطَّ )61(
  .1/116: ابن عبد ربه، العقْد الفَريد) 62(
  .2/32: ابن جِني، الخَصائص )63(
  .2/325: الغزالي، إِحياءُ علومِ الدين )64(
  .2/433: السابِق )65(
  .2/216: السابِق) 66(
  .1/373: ، أحكام أهل الذِّمةوزيةابن قَيم الج) 67(
  .6/438: جواد علي، المُفَصل في تاريخ العرب قبلَ الإِسلام) 68(
  .والنصوص على ما نقولُ متكاثرةٌ عنده .8/616: السابِق) 69(
  .1430/شوال/12، 2009/أكتوبر/1: ، الخميس1936صحيفة المصري اليوم، العدد  )70(
)71 (ال/11، 2009/سبتمبر/30: ، الأربِعاء1935، العدد ابِقالس1430/شو.  
)72 (بِيرسِ العم9/11/2009: جريدةُ القُد.  
  .95ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب) 73(
  .1/79: وِلْيم بن الورد، مجموع أَشعارِ العرب) 74(
)75( ظُراُن :دالمَقاص ،بِياطة الشيالكاف ةحِ الخُلاصرة في شياف5/99: الش.  
المُرادي، الجَنى : -مثَلاً-اُنظُر (أَولَ تلْك المَعاني " التسوِية"يدلُّ على هذا كَلام النحاة على المَعاني التي قَد ترِد لَها همزةُ الاستفْهام، إِذْ ينصونَ على ) 76(

الشاطبِي، (" ونحوِ ذلك) سواء(همزةُ التسوِية هي همزةُ الاستفْهامِ الواقعةُ بعد : "قالَ الشاطبِي صراحةًو). 32 – 31ص: في حروف المَعانيالداني 
  .  )5/99: المَقاصد الشافية في شرحِ الخُلاصة الكافية

  .32ص: لجَنى الداني في حروف المعانيالمُرادي، ا: اُنظُر )77(
  .210:  2البقرة ) 78(
)79( ،الطَّبري رِيالطَّب فْسيرتأويل القرآن :ت ن4/263، جامع البيان ع.  
  .236:  2البقَرة  )80(
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)81( ،الطَّبري رِيالطَّب فْسيرتأويل القرآن :ت ن5/125، جامع البيان ع.  
  .155:  4النساء  )82(
  .9/365 جامع البيان عن تأويل القرآن، :، تفْسير الطَّبرِيلطَّبريا )83(
  .4/20: الأَصفَهانِي، الأَغاني) 84(
)85 ( ،يحيدوةالتسالمُؤانتاع و1/127: الإِم.  
  .63 – 62ص: ابن الجَوزِي، أَخبار الحَمقى والمُغفَّلين) 86(
)87( ظُرني: اُنغشام، مه نبِ الأَعاريب ابكُت ن123ص: اللبيب ع.  
  ).جحل: (ابن منظور، لسانُ العرب) 88(
  ).جعد: (السابِق) 89(
  .1/431: أحكام أهل الذِّمةابن قَيم الجوزية، ) 90(
  .2/7: السابِق) 91(
  .2/30: السابِق) 92(
  .1/208: السيوطي، الإِتقان في علومِ القُرآن) 93(
  .1/25: قري، أَزهار الرياض في أَخبارِ القاضي عياضالم) 94(
  .2/378: جواد علي، المُفَصل في تاريخِ العربِ قَبلَ الإِسلام) 95(
  .4/173: السابِق) 96(
  .6/122: السابِق) 97(
وغَيرِه، هي من الكَثْـرة بِحيـثُ لا   " جواد علي"ا نقولُ هنا، وهناك، عند وكَثيراً ما يخيلُ إِلَي أَنَّ النصوص الناطقَةَ بِم. 497 - 6/496: السابِق) 98(

  .غَير أَني اكْتفَيت بِإيراد ما يسمح بِه المَقام. يدرِكُها الإِحصاء
  .208ص: ابن الجَوزِي، أَخبار الحَمقى والمُغفَّلين) 99(
)100 (ة، الفتوحاابن عربي2/124: ت المكِّي.  
  .2/125: السابِق) 101(
  .4/1115: جواد علي، المُفَصل في تاريخ العرب قبلَ الإِسلام) 102(
  .1/1: محمد عبد الخالق عضيمة، دراسات لأسلوب القرآن الكريم) 103(
  .20وص 18ص: عمرو بن قميئَة، ديوان عمرو بن قَميئَة: انظُر". حسن كامل الصيرفي"سنة وفاته كَما حددها محقّق الديوان ) 104(
  .88ص: عمرو بن قميئة، ديوان عمرو بن قميئة) 105(
  .131ص: ابن الدهان، ديوانُ ابنِ الدهان) 106(
)107 ( ككَذلو)أَلَم (و)سأَلَي (و)أَلَن (و)أَما.(  
  .462ص: عاريبابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَ: اُنظُر )108(
  ).511ص: مصابيح المَغاني في حروف المَعاني المَوزِعي،" (فَصارا بِمنزِلَة الحَرف الواحد) هلْ(بنِيت مع ) لا(وأَصلُها ": "...المَوزِعي"قالَ ) 109(
  .1/99: سيبويه، الكتاب) 110(
  .8/152: ابن يعيش، شرح المُفَصل) 111(
  .8/153: السابِق) 112(
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)113 (ظُرالهمزة و: اُن ،ييكمحمود الد)ة، ص): هليلالة والدركيبي50دراسة في الفروق الت.  
)114 (ظُرة: اُناللغرة، بحوث في الاستشراق ومايد عمماعيل أَح56ص: إِس.  
)115( ظُربِ الأَعاريب: اُنكُت نني اللبيب عغشام، من ه22 – 21ص: اب.  
  .31ص: رادي، الجَنى الداني في حروف المَعانيالمُ) 116(
  .956ص: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: الكفوِي، الكُلِّيات) 117(
ثُم إِنه، من ناحية . من ناحية أولى هنا جواز الوجهينِ بِطَبيعة الحال، وإِلا كانَ في رأْيِه مغرِباً، الجَوازولا يفْهم  .8/151: ابن يعيش، شرح المُفَصل) 118(

  ".الجائز"ثانِية، لَم يسق مثالاًَ واحداً على الوجه الآخرِ 
  .هكَذا في الأَصل، والجُملَةُ لا تخلو من اضطراب) 119(
  .152 – 8/151: ابن يعيش، شرح المُفَصل) 120(
)121 (الت دواهك، شمال نحيحابعِ الصالجام لاتكشمحيح لصالتضيح و12ص: و.  
وانظر مفْهـوم  . 301، صدعوةٌ إِلى توصيف جديد لنحوِ اللغة العربية في مقْتضى تعليمها للناطقين بِغيرِها :عمر يوسف عكاشة، النحو الغائب) 122(

و ماجِيالإِد هيعوط بِنبالرفْسِهجِعِ نفي المَر يفيقو307 – 299ص: الت.  
  .31ص: المُرادي، الجَنى الداني في حروف المَعاني) 123(
  .31ص: السابِق) 124(
  23ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب) 125(
  .33:  13الرعد ) 126(
  .الزمخشرِي: أَي) 127(
  .31ص: ني في حروف المَعانيالمُرادي، الجَنى الدا) 128(
) ف ـَ أ ـَ  : (مفْصولَةٌ عنِ الهَمزة بِالحَركَة القَصـيرة ) أَوِ الواو(فَلا شك بِأَنَّ الفاءَ . يجري الكَلام على توالي الأَصوات الصامتة دونَ الصائتة) 129(

  ).وـَ أ ـَ(
. بيد أَنَّ نفَراً من العلَماءِ لَم يجِد حرجاً في القَولِ بِتعاطُف الخَبرِ والإِنشاء .119ص: لإِنشائيةُ في النحوِ العربِيعبد السلام محمد هارون، الأَساليب ا) 130(

. ولكن كَذَّبوا فَأَخذْناهم بِما كانوا يكْسِـبونَ : مولانا ، في قَولِفَأَخذْناهم بغتةًعطْف على  أَفَأَمن أَهلُ القُرىفَالزمخشرِي، مثَلاً، رأى أَنَّ 
  ).23ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب: اُنظُر) (97 - 96:  7الأَعراف ( أَفَأَمن أَهلُ القُرى أَنْ يأْتيهم بأْسنا بياتاً

  .99:  10يونس ) 131(
  .75 - 74:  2البقَرة ) 132(
  .144:  3آل عمران ) 133(
  .17 - 13:  88الغاشية ) 134(
)135 (تلامع نِ أَويترحاص نيما باهري إِيصفي ح ببالس ونِ، هفَيسا عاطالفاءَ لَيو لي بِأَنَّ الواوإِنَّ قَوةُ ومكَل تدرثُما ويصيص حنت ف"يوها " عاطحن أَو

وةفي تتدي البنلَّمٍ بِه عسم رلى أَنَّ هذا غَيع بيهنهِما، للتصيف.  
  .49-48دراسة في الفروق التركيبية والدلالية، ص): هل(محمود الديكي، الهمزة و) 136(
)137 (ثْبلَ مالأَو نلكة، وزما بِالهَملاهنِ كييتالتنِ ميفْهامتاس جِدن قَديفنم الثّانِيو ت :مهثوندحأَت  كُمبر دنع بِه وكُمحاجيل كُملَيع اللّه حأَفَلا بِما فَت 

تحاجونَ في إِبراهيم وما أُنزِلَت التـوراةُ   لم: وقَد يكونُ أولُهما استفْهاماً بِغيرِ الهَمزة ومثْبتاً، والثّاني بِالهَمزة ومنفياً). 77:  2البقَرة ( تعقلونَ
 هدعب نجيلُ إِلا مالإنلونَ أَفَلا وقعت ) رانم65:  3آل ع.(  

  .89ص: ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) 138(
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)139 ( يدالأَس دينِ زب تيلْكُمالبيت ل)بِ الأَعاريب: في) ـه126كُت نني اللبيب عغشام، من ه20ص: اب.  
  .124:  2البقَرة ) 140(
  .22:  26الشعراء ) 141(
رقم  ر الخَطيئَة،باب الصدقَة تكَفِّ البخارِي، الجامع المُسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلّى االله عليه وسلَّم وسننه وأيامه، كتاب الزكاة،) 142(

  ).1435: (الحديث
  ).24717: (، رقم الحَديثعنها -رضي االلهُ تعالى–حديث السيدة عائشة : أَحمد بن حنبل، مسند الإمام أَحمد بن حنبل) 143(
  .132ص: ابن إِسحاق، السيرةُ النبوِية) 144(
  .89ص: حيح لمشكلات الجامع الصحيحابن مالك، شواهد التوضيح والتص) 145(
  .3/187: سيبويه، الكتاب )146(
  .3/187: السابِق) 147(
  .1/76: الفَراء، معاني القُرآن) 148(
في شرحِ الخُلاصة  الشاطبِي، المَقاصد الشافية:، و20ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب: وانظر. 548ص: الأَخفَش، معاني القُرآن) 149(

فَإِذا ...)! أَو تلْك: (منفَصلَةً أَو بعيدةً عما يليها من كَلام) أَو(والجَدير ذكْره أَنَّ بعض المُؤلِّفين والمُحقِّقين قَد درج على كتابة . 5/109: الكافية
  .على هذا النحو؟ واو العطْف مورفيم مقَيد في العربِية، لا يأْتي في الخَطّ والكتابة مستقلاكانت الواو عاطفَةً فَكَيف يورِدونها 

)150(  ،يالمَعانيالمُراد روفاني في ح35 – 34ص: الجَنى الد.  
  .89ص : ابن مالك، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) 151(
)152 ( نبِ الأَعاريبابكُت نني اللبيب عغشام، مظُر. 20ص: هانة: ويالكاف ةحِ الخُلاصرة في شيافالش دالمَقاص ،بِياط5/109: الش.  
  .23ص: ابن هشام، مغني اللبيب عن كُتبِ الأَعاريب) 153(
فضل من استبرأ لدينِه، رقم : ل االله صلّى االله عليه وسلَّم وسننه وأيامه، كتاب الإيمان، بابالبخارِي، الجامع المُسند الصحيح المختصر من أمور رسو) 154(

  ).52: (الحديث
  ).1032: (كتاب الزكاة، باب بيان أنَّ أفضلَ الصدقَة صدقَة الصحيح الشحيح، رقم الحَديث: مسلم، صحيح مسلم) 155(
)156 (يسابورِينالحاكم النيحيحلى الصك عردترايا، رقم الحَديث3/28: ، المُسالسالمَغازي و تابك ،) :4314.(  
: رقم الحَديث ذكْر الدجال،: كتاب الفتن، باب البخارِي، الجامع المُسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلّى االله عليه وسلَّم وسننه وأيامه،) 157(

)7127.(  
)158(  لَه، فَقَض أَرِقْت ؤالٌ كَمس لَيع درو قَد هأَنب رافتغي الاعبنااللهُ-ي لَمعراراً -يعي مجضفْهامِ : متالاس ةزمه أْنحيحاً بِشنا صفَإِذا كانَ ما أَقولُ ه

علاً محاص هفْسءَ نيجِد الشلا ن مديقِ، فَلصالتي للت   ـيهـديق، وصلى التع لالَةفْهام في الدتالاس ةزمه عم قاطَعترى التي تفْهامِ الأُختالاس أَداة :
المَقْبولُ وحده في حالِ والعكْس هو ). صدق أَبوك كَلام الأُستاذ؟هلْ و: (*، ولا نقولُ)صدق أَبوك كَلام الأُستاذ؟ وهلْ: (-مثَلاً–نقولُ ! ؟)هل(

 -في الوقْت نفْسِه–ومع أَنني لا أَملك حلا حاسماً لهذه المُعضلَة، إِلا أَنني )! صدق كَلامه؟وأَ: (*، ولا نقول)صدق كَلامه؟أَو: (الهَمزة، إِذْ نقولُ
ت هحرطولُ شإِلى ما ي رالأَم دهذاأَرل كدونَ ش سِعتلا ي المقامة، وفْحةَ صرشدى عإِح نم أَكْثَر رِقغتسيإِثْباتاً، لضيحاً وفَأَقول. و رصتأَخ ،نلكإِنَّ : و

 ).هلْ(مزةَ أَقْدم في الوجود وأَسبق في الظُّهورِ التاريخي من رديفَتها إِنَّ السبب تاريخي، وهو راجِع إِلى أَنَّ الهَ: ملامح الحَلِّ المَنقوص تقود إِلى القَولِ
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  عجِالمَصادر والمَرا

أَحمد فريـد  : ، السيرةُ النبوِية، حقَّقَه وعلَّق علَيه وخرج أَحاديثَه)هـ151(ابن إِسحاق، محمد بن إِسحاق بنِ يسار 
  . هـ1424 –م 2004لُبنان، / بيروت  –، منشورات محمد علي بيضون، دار الكُتبِ العلْمية 1المزيدي، ط

 حمن بن عليأبو الفرج عبد الر ،الجوزي نقيق، )هـ597( ابحفَّلين، تالمُغقى والحَم بارال، ط : أَخة فـوزيزدار 1ع ،
 تاب العربيروت، -الكيم 1994 -هـ  1414 ب .  

 -، الكافية في النحو، دار الكتب العلمية، بيـروت  )هـ646(ابن الحاجِب، جمالُ الدين أَبو عمرو عثمان بن عمر 
  .م1985-هـ1405لُبنان، 

 د الموصليعين عبد االله أسذَّب الدهج مان، أَبو الفَرهالد نهـ581(اب(هديوان ابنِ الد ، ـهلَتكْمت دأَعو قَّقَهان، ح :
  .1968بغداد،  –، مطبعة المَعارِف 1عبد االله الجبوري، ط

، دار الشؤون الثَّقافية العامـة،  4محمد علي النجار، ط: ، الخصائص، تحقيق)هـ392(ابن جِني، أَبو الفَتحِ عثْمان 
  .1990بغداد، 

عبـد المُتعـال   : ، سر الفَصاحة، شـرح وتصـحيح  )هـ466(بو محمد عبد االلهِ بن محمد ابن سنان الخفاجِي، أَ
  .م1969 -هـ 1389الصعيدي، مكْتبة ومطْبعة محمد علي صبيح وأولاده، 

بيـروت،   –ء التـراث العـربي   ، دار إِحيا1العقْد الفَريد، ط ،)هـ328(ابن عبد ربه، أحمد بن محمد بن حبيب 
  . م1989 -هـ 1409

،بِيرع ند  اببن محم د بن عليين محملَه ،)هـ638(محي الد مقَدو أَهة، قَرالمَكِّي اح، ط: الفُتوحاتاف الجَرودار 1ن ،
  .م2004 -هـ 1424بيروت،  –صادر 

 ينورِيةَ الدبيقُت نالمَعاني، ط، المَع)هـ276(اب ياتة 1اني الكَبير في أَبروت،  –، دار الكتب العلمييهــ  1405ب- 
  .م1984

، 2طه عبد الرؤوف سـعد، ط : ، أَحكام أَهلِ الذِّمة، دراسة وتحقيق)هـ751(ابن قَيم الجَوزِية، محمد بن أَبي بكْر 
  .م 2002 -هـ  1423لبنان،  –دار الكتب العلمية بيروت 

، شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجـامع الصـحيح،   )هـ672(ابن مالك، جمال الدين محمد بن عبد االله 
  .مصر -محمد فُؤاد عبد الباقي، مكتبة دار العروبة : تحقيق وتعليق

  .1990بيروت،  –، دار صادر 1رب، ط، لسانُ الع)هـ711(ابن منظور، أَبو الفَضل جمال الدين محمد بن مكرم 
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 صارِيشام الأَنه نين ابشام، جمالُ الده نه)هـ761(ابلَيع لَّقعقَّقه وبِ الأَعاريب، حكُت نني اللبيب عغمازن : ، م
  .م1985بيروت،  -، دار الفكْر 6سعيد الأَفْغانِي، ط: المُبارك ومحمد علي حمد االله، راجعه

 حويبن يعيش الن ين يعيش بن عليفَّق الدوعيش، مي نب )هـ643(ابل، عالَم الكُتالمُفَص حربيروت، مكتبة  –، ش
  .القاهرة –المتنبي 

شعيب الأَرنؤوط وعادل مرشـد وآخـرون،   : ، مسند الإِمامِ أَحمد بن حنبل، تحقيق)هـ241(أَحمد بن حنبل 
ركي، ط: رافإِشسالَة، 1عبد االله بن عبد المحسِن التة الرم 2001 -هـ  1421، مؤس.  

 يعاشا يعيد بن مسعدة البلخفَش، سقيق)هـ210(الأَخحتة وراسآن، دعاني القُرـد أَمـين   : ، معبد الأَمير محم
  .م2003 -هـ 1424بيروت،  –، عالَم الكُتب 1الورد، ط

بيـروت،   –مؤسـة الرسـالَة   / عمان  –، دار البشير 1عيل أحمد عمايرة، بحوثٌ في الاستشراقِ واللغة، طإِسما
  .م1996 -هـ 1417

 ،فَهانِيالأَص الأموي بن الحسين القرشي قيق)هـ356(أبو الفرج عليحـراهيم    : ، الأَغاني، تـاس وإِببسـان عإِح
  .م2002 -هـ 1423بيروت،  –، دار صادر 1عباس، ط السعافين وبكْر

 ،لانِيقْديم)هـ403(الباقتليق وعتقيق وحلُ بِه، تالجَه جوزلا يو هقادتاع جِبصاف فيما يـد بـن   : ، الإِند زاهمحم
  . م1993 -هـ 1413القاهرة،  –، مكْتبة الخانجي 3الحَسن الكَوثَرِي، ط

، الجامع المُسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلّى االله )هـ256(ارِي، أَبو عبد االلهِ محمد بن إِسماعيل البخ
  .هـ1422، دار طوق النجاة، 1محمد زهير بن ناصر الناصر، ط: عليه وسلَّم وسننه وأيامه، تحقيق

للغ وِيحر النطَوهبرجشتراسر، التلَيع لَّقعو هححصو هجرة، أَخبِيرالع اب، مكتبـة الخـانجي   : ةود التبضان عمر– 
  .م1982= هـ  1402الرياض،  –القاهرة، دار الرفاعي 

 رمر بن عالقاد عبد ،لُباب لسان العرب، )هـ1093(البغدادي لُبب وةُ الأَدزانح، خرشقيق وحـلام   :تد السبع
  .1979، الهَيئَة المصرِية العامة للكتاب، 2محمد هارون، ط

أَحمـد أَمـين   : الإِمتاع والمُؤانسة، صححه وضبطَه وشرح غَريبه ،)هـ414(علي بن محمد  التوحيدي، أَبو حيان
  .لُبنان/ بيروت  –الحَياة وأَحمد زين الدين، منشورات دار مكْتبة 

، دار 2عبد السلام محمد هارون، ط: ، مجالس ثَعلَب، شرح وتحقيق)هـ291(ثَعلَب، أَبو العباس أَحمد بن يحيى 
  .المَعارِف بِمصر
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، امـع  3لام محمد هـارون، ط عبد الس: ، الحَيوان، تحقيق وشرح)هـ255(الجاحظ، أَبو عثْمانَ عمرو بن بحر 
 يلامالإِس العربي روت،  –العلميي1969 – 1388ب.  

 ،بِيرسِ العم9/11/2009جريدةُ القُد.  

، 1بغـداد، ط  –بيروت، مكْتبةُ النهضـة   –جواد علي، المُفَصل في تاريخِ العرب قَبلَ الإِسلام، دار العلْمِ للْملايين 
1970.  

مصطَفى عبد القـادر  : ، تحقيق1، المُستدرك على الصحيحين، ط)هـ405(الحاكم النيسابورِي، محمد بن عبد االله 
  .1990 – 1411بيروت،  -عطا، دار الكُتبِ العلْمية 

 يلع نب مد القاسمحأَبو م ،هـ516(الحَريرِي(وةُ الغرط  ، د ،هـامِ الخَـواصمطبعـة الجوائـب   1اص في أَو ،- 
  .1299القسطنطينية، 

، رواه وصححه إِتحاف فُضلاءِ البشر في القراءات الأَربع عشر ،)هـ1117(الدمياطي، أحمد بن محمد بن عبد الغني 
هلَيع لَّقعدوة الجَديدة : ود الضباع، دار النعلي محم– يروتب.  

، الكشاف عن حقائقِ غَوامضِ التنزيل وعيون الأَقاويل )هـ538(الزمخشري، جار االله أَبو القاسم محمود بن عمر 
 بِيرتاب العأْويل، دار الكالت جوهروت،  –في ويهـ1407ب.  

الإمـارات   –دار القَلَم للنشرِ والتوزيـع، دبي   ،1ط سمير شريف ستيتية، الشرط والاستفهام في الأَساليبِ العربية،
  .م1995 -هـ 1416العربية المتحدة، 

، دار 1عبد السلام محمد هارون، ط: ، الكتاب، تحقيق وشرح)هـ180(سيبويه، أَبو بِشر عمرو بن عثمان بن قنبر 
  .م1991 -هـ 1411بيروت،  –الجيل 

جلال الد ،ييوطمن بن أبي بكر السحـلَ   )هـ911(ين عبد الرمعو ـهلَيع لَّقعو قَّقَهآن، حلومِ القُرقانُ في عالإِت ،
هفَهارِس :ج أَحاديثَهرصام فارِس الحرستاني، خد أَبو صعيليك، ط: عالجيل 1محم ـروت،   –، داري1419ب - 
1998.  

، معهـد  1، المَقاصد الشافيةُ في شرحِ الخُلاصـة الكافيـة، ط  )هـ790(بن موسى الشاطبِي، أَبو إِسحاق إِبراهيم 
 يلامالإِس راثياء التة وإِحة،  –البحوث العلميمكَّة المُكَرالقُرى، م ةُ أُمعم2007 -هـ 1428جام.  

  . 1430/ ال شو/  12، 2009/ أكتوبر / 1: ، الخميس1936صحيفة المصري اليوم، العدد 
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، حقّقـه وعلَّـق   جامع البيان عن تأويـل القـرآن  : ، تفْسير الطَّبرِي)هـ310(الطَّبري، أَبو جعفَر محمد بن جرير 
  .1972، دار المَعارِف بِمصر، 2أحمد محمد شاكر، ط: محمود محمد شاكر، راجع وخرج أَحاديثَه: حواشيه

  .م1990 -هـ 1410بيروت،  –مد هارون، الأَساليب الإِنشائيةُ في النحوِ العربِي، دار الجيل عبد السلام مح

، إِملاءُ ما من بِه الرحمن من وجوه الإِعـرابِ والقـراءات في   )هـ616(العكْبرِي، أَبو البقاء عبد االلهِ بن الحُسين 
صآن، تميعِ القُرقيقجحتراهيم عطوة عوض، ط: حيح وطَفى البـابي الحلـبي   2إِبصة معطْبشركة مكتبة وم ،
  . م1969=هـ1389وأولاده بِمصر، 

دعوةٌ إِلى توصيف جديد لنحوِ اللغة العربية في مقْتضـى تعليمهـا للنـاطقين    : عمر يوسف عكاشة، النحو الغائب
  .2003بيروت،  –، المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1، طبِغيرِها
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